
 أربيل (كردســتان العــراق) - حذر وزير 
التخطيط في إقليم كردســـتان دارا رشـــيد 
مـــن تســـييس عمليـــة التعداد الســـكاني، 
الذي مـــن المقرر أن يجرى في العشـــرين 
مـــن نوفمبر الحالي، وذلك في ظل مخاوف 
مـــن التوصل إلـــى نتائج موجهـــة تهدف 
إلى التأثير علـــى مصالح الإقليم، وخاصة 
حصته في الموازنـــة العامة، وكذلك حجم 

تمثيله في البرلمان.
وبدأت المخاوف من تغيير التوازنات 
الديموغرافيـــة فـــي الإقليـــم بعـــد قـــرار 
التخلي عن حقـــل القومية فـــي التعداد، 
ما يتيـــح تســـجيل وافدين إلـــى الإقليم 
علـــى أنهـــم ســـكان أصليـــون، وخاصة 
في المناطـــق مثار الخـــلاف مثل كركوك 
وحلبجة وديالى، بالإضافة إلى ســـنجار 
غرب الموصـــل حيث تباطـــأت الحكومة 
فـــي إعـــادة النازحيـــن إلـــى مناطقهـــم 

الأصلية.
ويعتبر الأكراد أن عدم تضمين سؤال 
القومية فـــي التعداد وراءه نية مســـبقة 
لتغييـــب الهوية الكردية وتصوير الأكراد 

كأقلية والتأثير على مكاسبهم.
ويشـــير رئيـــس منظمـــة كردســـتان 
لمراقبة حقوق الإنســـان هوشـــيار مالو 
إلى أن إبقاء الحكومة العراقية على حقل 
الدين وإلغائهـــا حقلي القومية والمذهب 
يبرز مخاوف عدد من الأطراف السياسية 
مـــن اســـتغلال التعـــداد للنيـــل منهـــم، 
خصوصا بعض الأقليـــات مثل التركمان 

أو أقليات أخرى.
وطالبت جهات كردية مختلفة الأكراد 
الموجودين خارج العراق إلى العودة إلى 
مدنهـــم وقراهم الأصلية والمشـــاركة في 
التعداد، خاصـــة بالمناطق مثار الخلاف 
بهدف تقديم صورة واضحة عن الوجود 
الكردي وضمان حقـــوق الإقليم من وراء 
التعـــداد، مـــا يؤكـــد أن نتائـــج التعداد 

ستكون مصيرية.

ويطالب الجانب الكردي بغداد بتطبيع 
وتهيئـــة الأوضاع في المناطـــق المتنازع 
عليها وإيجاد حل لســـكانها النازحين قبل 
إجـــراء التعداد أو تأجيله، وهو ما رفضته 

السلطات الاتحادية.
ودعـــا فهمـــي برهـــان رئيـــس هيئـــة 
المناطق الكردســـتانية خارج إدارة الإقليم 

الأحـــد الحكومة الاتحاديـــة لتأجيل إجراء 
التعداد الســـكاني إلى موعد آخر بســـبب 
عـــدم معالجة مســـألة المناطـــق المتنازع 
عليها بين أربيل وبغداد المشمولة بالمادة 
140 مـــن الدســـتور العراقي. لكـــن حكومة 

محمد شياع السوداني رفضت التأجيل.
ومنـــذ عـــام 2005 وحتـــى الآن، يجري 
الحديـــث عن تطبيـــق المـــادة التي تحمل 
الرقم 140 في الدستور العراقي، والخاصة 
بإعـــادة رســـم خارطـــة إقليم كردســـتان، 
وتحديد المناطـــق التابعة له والتي جرى 

تعريبها خلال النظام السابق.
ولا تتردّد ســـلطات الإقليـــم في الكثير 
مـــن الأحيان في اتهام الســـلطة الاتحادية 
العراقية بالعمل على تعريب مناطق كردية 
على رأســـها محافظة كركوك أهم المناطق 
المتنـــازع عليهـــا على الإطـــلاق نظرا إلى 
الثـــروة النفطيـــة التـــي تحتـــوي عليهـــا 

أرضها.
ومؤخـــرا نقلت وســـائل إعـــلام كردية 
ما قالت إنّهـــا معلومات صادرة عن ”هيئة 
تفيد بأنّـــه جرى ”خلال الأعوام  المناطق“ 
الثمانية الأخيرة اســـتحداث تسعة أحياء 
جديدة في كركوك“، لإسكان مجموعات من 
المكـــوّن العربي اســـتقدمت من محافظات 
ديالـــى وصـــلاح الدين وســـائر محافظات 
وســـط وجنـــوب العـــراق وتـــمّ تزويدهـــا 
بالأوراق الثبوتية اللازمة لتوطينها هناك.

كمـــا أوردت ”معلومـــات“ عن تســـارع 
عملية التعريب لقرى المحافظة وأراضيها 

الزراعية بعد أحـــداث أكتوبر 2017، عندما 
قامـــت القوات العراقية بطرد البيشـــمركة 
الكرديـــة من كركـــوك إثر تنظيم ســـلطات 
الإقليم لاستفتاء على الاستقلال عن الدولة 

العراقية.
ويوجد اختــــلاف بين أربيــــل وبغداد 
حول عــــدد ســــكان الإقليم حيــــث تقدرهم 
بغــــداد بـــــ5.3 مليون نســــمة، فيمــــا يقدر 
الإقليــــم ســــكانه بنحو 6.5 مليون نســــمة. 
وتعمــــل الأحــــزاب المهيمنــــة فــــي بغداد 
علــــى الحد من مكاســــب إقليم كردســــتان 
وجرّه إلى أن يكون تحت ســــلطة الحكومة 
الاتحاديــــة، في وقت يتمســــك فيه الإقليم 
وقيادته السياســــية والحزبية باستقلالية 
قــــراره وبناء قواعد واضحة للشــــراكة مع 

بغداد.
وقال وزير التخطيط في حكومة إقليم 
كردستان إن التعداد سيحدد حصة الإقليم 
في الموازنــــة الاتحادية، والتي انخفضت 
مــــن 17 في المئة إلى حوالي 12 في المئة، 
كمــــا أنه سيســــاهم في زيادة عــــدد نواب 
إقليم كردستان في البرلمان العراقي وفي 

المؤسسات الاتحادية الأخرى.
ودعــــت وزارة التخطيــــط  إلــــى منــــع 
انتقــــال الأشــــخاص بيــــن المحافظات أو 
الأقضيــــة أو النواحي أو مــــن الريف إلى 
المدينــــة وبالعكــــس، خشــــية وجود خطة 
للتأثير على التوازنات والدفع بمتســــللين 
لتسجيل أنفسهم كسكان قارين خاصة في 

المناطق مثار الخلاف.

ويكتسي التعداد السكاني في العراق 
طابعـــا أكثـــر حساســـية وتعقيدا قياســـا 
بسائر بلدان العالم نظرا إلى كونه لا يرتبط 
فقـــط بالمعطيات الاقتصاديـــة والتنموية 
والخدمية ومســـتوى رفـــاه المجتمع، بل 
له صلة أيضـــا بالنظام السياســـي القائم 
على المحاصصة بين الطوائف والأعراق، 
ما يجعل لنســـب المكوّنـــات أهمية ضمن 
وتوزّعهـــم  بالســـكان  المتعلّقـــة  الأرقـــام 

الجغرافي بين المناطق.
ويستعد العراق لإجراء تعداد سكاني 
بعـــد نحو ثلاثة عقود من الزمن، حيث كان 
آخـــر تعداد عام 1987، والذي شـــمل جميع 
المحافظات، تلاه إحصـــاء عام 1997 الذي 
تم دون مشاركة محافظات إقليم كردستان.
وكان التعداد الســـكاني من المفترض 
أن يجرى خلال الأعوام الســـابقة، وخاصة 
في العام 2020، لكن جرى تأجيله لأســـباب 
عـــدة ومنها الخلافـــات السياســـية حول 

وضع كركوك.
وتعد كركـــوك من أبرز مناطق الصراع 
بيـــن بغـــداد وأربيل، وخضعت لســـيطرة 
الأحـــزاب الكردية فـــي عـــام 2014 بعد أن 
اجتاح تنظيم داعـــش محافظات عدة، قبل 
أن تســـتعيد الحكومة الاتحادية السيطرة 

عليها عام 2017.

 القاهــرة - رفض عدد مـــن الأحزاب 
فـــي  المســـتقلة  العماليـــة  والنقابـــات 
مصـــر بعضـــا من مـــواد قانـــون العمل 
الجديـــد الـــذي يبـــدو في صالـــح رجال 
الأعمـــال، مـــا دفع الحكومة إلى ســـحبه 
للمـــرة الثانيـــة لإضافة تعديـــلات عليه، 
وإعادته إلى البرلمان في جلسة ستعقد 

الأحد القادم.
المعارضـــة  فـــي  أحـــزاب  وعقـــدت 
ونقابات عمالية مستقلة اجتماعا مطلع 
الأســـبوع ودشـــنوا حملة توقيعات من 
العمال والكيانات المدافعة عن حقوقهم 
للمطالبـــة بإشـــراكهم فـــي الحـــوارات 
الجارية بشأن مواد القانون، وعبّروا عن 
رفضهم تمرير عدد من مواده، منها عقود 
المقاولات المؤقتة التـــي تؤدي لانعدام 
الاستقرار الوظيفي وتفتقر إلى الحماية 
المالية والاجتماعية للعمال، وبقاء حظر 
الإضراب ضمن مشروع القانون الجديد، 
وهو مـــا يضفي نشـــاطا على المشـــهد 
السياسي والنقابي بعد فترة طويلة من 

الجمود.
وتحاول الحكومة من خلال تعديلات 
اعتمدتهـــا خـــلال اجتماعها قبـــل أيام 
الاســـتجابة لأكبر قدر من المطالب التي 
شـــهدتها جلســـات الحـــوار المجتمعي 
التـــي نظمتهـــا وزارة العمـــل، والنقاش 
المستفيض بشأن القانون داخل الحوار 
الوطني، وتـــدرك أن الصدام مع نحو 30 
مليون عامـــل ليس في صالحها وســـط 

أوضاع اقتصادية صعبة.
وتقدمـــت الحكومـــة المصريـــة منذ 
عامين بمشـــروع قانـــون العمل لمجلس 
النـــواب، لكنـــه واجـــه اعتراضـــات من 
مجتمـــع الأعمـــال، علـــى رأســـه اتحاد 
الصناعـــات، الـــذي عـــارض 17 مادة من 
مشـــروع القانون المتعلق بالإضرابات، 
والإجـــازات للنســـاء فـــي محـــل العمل، 
والرواتـــب، وعقود العمـــل، والمكافآت، 
وعضويـــة رجـــال الأعمال فـــي صندوق 

إعادة التأهيل والتدريب المقترح.
ويقيس الجدل حول القانون الجديد 
مدى قدرة المعارضة والنقابات العمالية 
المســـتقلة علـــى أن تشـــكل ضغطـــا في 
مواجهة اتحاد الصناعات والمستثمرين 
الذيـــن يـــرون ضـــرورة أن تكـــون مواد 
القانون متماشية مع أوضاع الاقتصاد، 
في ظل الهزات التي تشـــهدها الأسواق، 
وعلـــى البرلمان أن يقـــوم بدور منصف 

للطرفين لمنع الأزمات المهنية.
ويقـــود دار الخدمات العمالية، وهو 
(كيان مســـتقل) وتأســـس قبـــل 35 عاما 
ويتكـــون مـــن قيـــادات عماليـــة خرجت 
مـــن التنظيـــم العمالي الرســـمي، حراك 

النقابات المســـتقلة ويســـعى للتنسيق 
مع الأحزاب، ما يشـــير إلـــى وجود كتلة 
معارضـــة منظمة تهدف إلى حفظ حقوق 
العمـــال قبـــل الدخـــول فـــي تعقيـــدات 
العلاقة بين العمال وأصحاب الشـــركات 
مـــع تراجع القـــدرة علـــى الاحتجاج في 
مواجهـــة القـــرارات التـــي لا تصبّ في 

صالحهم.
وفي رؤية بعض النقابات العمالية لا 
يقـــدم القانون الجديد تغييرات جوهرية 
علـــى قانـــون العمـــل، ويكتفـــي بإعادة 
تبويبه، وإضافة قســـم يتعلق بالمحاكم 
العماليـــة المتخصصـــة، وبعض المواد 
الجديدة تزيد من صعوبة العمل النقابي 

وتضرّ بحقوق العمال.
وقال المنســـق العام لـــدار الخدمات 
العمالية كمال عباس إن حملة التوقيعات 
التي دشـــنتها أحزاب معارضة ونقابات 
مستقلة تهدف إلى الضغط على البرلمان 
للاســـتماع لصوت العمـــال، وإن توالي 
المطالبـــات الســـابقة أثناء النقاشـــات 
داخـــل مجلـــس النـــواب أو عنـــد تقديم 
مشـــروع القانون لمجلس الشيوخ لأول 

مرة قبل عامين لم تلق استجابة.

وأضـــاف في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
العمـــال لديهـــم رغبة في التعـــرف على 
وجهة نظر الحكومة في إدخال خمســـة 
تعديلات على القانون القديم، وتقديمها 
في شـــكل قانـــون جديد، مشـــيراً إلى أن 
المشـــكلات التي واجهـــت العمال خلال 
مـــا يقرب مـــن 21 عامـــا، أي منـــذ وقت 
صدور القانون الحالي عام 2003، لم تتم 

مراعاتها في مواد المشروع الجديد.
وأشـــار إلى أن القانون القديم يمنح 
صاحـــب العمل الحق فـــي إنهاء علاقته 
بالعامل وفسخ التعاقد، حال إعلامه قبل 
المدة بشـــهر واحد، ويمنح شـــهرين من 
الراتب مقابل كل سنة عملها في الشركة، 
وترتـــب على ذلك تعـــرض العمال لفصل 
مقنـــن لأن أصحـــاب العمل دأبـــوا على 
الاســـتفادة من القانون في إنهاء العلاقة 
مع عدد من العمـــال دون وصف ذلك أنه 

”فصل من العمل“.
وشـــدد على أن القانـــون الجديد لم 
يـــراع الحفاظ على حقـــوق العمالة غير 
المنتظمـــة التي تشـــكل 64 في المئة من 
إجمالي عدد العمـــال، ويكتفي بالحديث 
عـــن صنـــدوق إعانـــات لا يســـتفيد منه 

العمال.
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الأكراد يتخوفون من تسييس التعداد 

السكاني في العراق لضرب مصالح الإقليم

التونســـية  الأســـر  باتـــت  تونــس -   
تتســـابق من أجل المراهنـــة على دروس 
التقويـــة كحلّ لدعـــم فـــرص أبنائها في 
النجـــاح والاســـتعداد كأفضل مـــا يكون 
للامتحانـــات، لكن هذه الدروس أصبحت 
تثقل كاهل الأوليـــاء ماديا في حين يلجأ 
إليها المدرســـون كحل ســـهل لتحســـين 
رواتبهم مســـتفيدين من ضعـــف الرقابة 
وعجـــز القـــرارات الحكوميـــة عـــن منع 
الظاهـــرة التي يشـــتكي منهـــا الجميع، 

لكنهم يُقبلون عليها.
وجــــدّدت وزارة التربية فــــي بلاغ لها 
الثلاثــــاء التذكير بمنع تقديم المدرّســــين 
العاملين بمختلف المؤسســــات التربويّة 

والإعداديــــة  الابتدائيــــة  العموميــــة، 
دروس  للــــوزارة  التابعــــة  والثانويــــة، 
التقوية خارج فضاء المؤسسات التربوية 
العموميّــــة. وتســــمى هــــذه الــــدروس في 

تونس دروسا خصوصية.
وتتكرر بيانات التحذير الصادرة من 
الوزارة مـــع بداية كل عام دراســـي، لكن 
يعرفون  والتلاميذ  والأولياء  المدرســـين 
جميعـــا أن الـــوزارة لن تنفـــذ تهديدها، 
وهو مـــا يفســـر توســـع نشـــاط دروس 
التقوية بشـــكل علني وفـــي أماكن كثيرة، 
وصار المدرســـون يضعـــون إعلانات في 
الأماكـــن العامة، وعلـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، وتزايـــدت أعداد من يقدمون 
الـــدروس على حســـابات في فيســـبوك، 
ودخلت على الخط المنصات الافتراضية.

وبات التلميـــذ الحلقة الأضعف، بين 
وليّ يحـــرص على تعليـــم يضمن لطفله 
المســـتقبل الأمثل، وأستاذ يريد تحسين 
وضعه المالي للمحافظة على مكانته في 
الطبقة الوســـطى، ووزارة لم تعتمد حلاّ 
جذريّا يقطـــع مع هذه الظاهـــرة نهائيا، 
فضـــلا عـــن أن مســـتوى التعليم يشـــهد 

تراجعا من سنة إلى أخرى.
وقـــال رئيـــس المنظمـــة التونســـية 
لإرشـــاد المســـتهلك لطفي الرياحي، في 
تصريح لإذاعة محليـــة، إنّ ”كلفة التلميذ 
الواحد في المرحلة الابتدائية من دروس 
التقويـــة تتـــراوح بيـــن 250 و300 دينار 
شـــهريا، طلية الســـنة الدراســـية، وهي 
أرقام مكلفة جدا بالنســـبة إلـــى الولي،“ 

وفق دراسة أعدّتها المنظمة.

وقالــــت أســــتاذة التفكير الإســــلامي 
باســــمة المنوبــــي إن ”مســــتوى التعليم 
تدنــــى كثيــــرا في تونــــس، ورؤية إصلاح 
القطاع تأخــــرت، ومن الغريــــب اليوم أن 
نجــــد تلميذا في الفصل الأول والثاني من 
التعليم الابتدائي تشمله دروس التقوية.“
أن  وأكــــدت في تصريــــح لـ”العــــرب“ 
”التلميــــذ لم يعد يســــتوعب مــــا يلقّن من 
معارف خلال الــــدرس، مع تأثير الهواتف 
الاجتماعي،  التواصل  ووســــائل  الجوّالة 

كمــــا أن دروس التقويــــة أصبحت ظاهرة 
والكثيــــر مــــن التلاميــــذ يتغيّبــــون عــــن 
الدروس الرســــمية ويحضــــرون حصص 
التقويــــة لأنهــــم يدركون أنهم ســــيجدون 

المعلومة.“
وأضافت باســــمة المنوبي أن ”بعض 
فــــي  المعلومــــات  يســــرّبون  المدرّســــين 
حصص التقوية، وأحيانا يكون الامتحان 
قريبــــا جدا مما يقدّم أثناء تلك الحصص، 
كمــــا أن التلميــــذ الآن يحتاج إلــــى إعادة 

المعلومة حتى يستوعبها.“
ويتــــراوح متوســــط أســــعار الدروس 
الخاصــــة بكل مادة من 100 دينار (حوالي 
30 دولارا) إلى 200 دينار شهريا، ما يشكل 
عبئا على العائلات التي لديها العديد من 

الأطفال.

وأكد الخبير في علم النفس التربوي 
فريد الشويخي أن ”المنظومة التعليمية 
برمتهـــا ضعيفـــة، وهناك هاجـــس لدى 
الأولياء بضرورة أن ينال أبناؤهم أعدادا 
متميـــزة، وتحولت العمليـــة إلى نوع من 
التباهـــي الاجتماعـــي، حتـــى أن الولي 
أصبح ينفق بأي طريقـــة ممكنة من أجل 

أن يتلقى ابنه دروس التقوية.“
إن ”هنـــاك طرقـــا  وقـــال لـ”العـــرب“ 
تعليمية للدعم والعـــلاج والتقييم تحدد 
مســـتوى التلميذ،“ لافتا إلى أن ”مســـألة 
الربـــح المادي من تلك الدروس موجودة، 
حيـــث أن المـــدرّس اليوم يريد تحســـين 
راتبه الشـــهري فيلجأ إلـــى ذلك كحل من 
الحلـــول، لكـــن دروس التقويـــة لن ترفع 

درجة التعليم ولن تحسن مستواه.“

دروس التقوية في تونس عملية مربحة تستفيد من تراجع مستوى التعليم

الجدل بشأن قانون العمل 

يحرك المشهد السياسي 

والنقابي في مصر السلطات تحظر تنقل الأشخاص بين المحافظات والأقضية يوم التعداد
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البيشمركة يرسمون حدود الإقليم في مواجهة ما يعتبرونه حملات تعريب لكركوك

س يلجأ إلى دروس 
ّ

المدر

التقوية لتحسين راتبه 

الشهري

فريد الشويخي

التعداد يحدد حصة الإقليم 

في الموازنة الاتحادية، 

ويضبط عدد نواب الإقليم 

في البرلمان العراقي 

والمؤسسات الاتحادية

الإعلام الإماراتي يعزز

الكفاءات الوطنية للوصول

إلى المنافسة العالمية
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حكومة الدبيبة 

تنشئ شرطة أخلاق 

للتضييق على الليبيين
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منى مرعي
تتذكر ملاعب الصبا 

في بغداد من فوق 

دراجة هوائية 

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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قوى شيعية تسعى لتخريب مبادرة السوداني 

للوساطة بين فرقاء إقليم كردستان
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القانون الجديد لم يراع 

الحفاظ على حقوق 

العمالة غير المنتظمة

كمال عباس



 موسكو- عكست تصريحات المبعوث 
الرئاســـي الروسي إلى ســـوريا ألكسندر 
لافرينتييـــف بشـــأن التطبيع بين دمشـــق 
وأنقـــرة، مدى صعوبة تحقيـــق تقدم بهذا 
الشـــأن مع عـــدم وجـــود عـــروض تركية 
مقنعة تدفع الرئيس الســـوري بشار الأسد 
بالتجاوب، وتشير إلى أن موسكو تستبعد 
تحقيـــق خطـــوات ملموســـة علـــى المدى 

القريب.
وصـــرح لافرينتييـــف لوكالـــة تـــاس 
الروســـية أنه حتـــى الآن لا توجـــد بوادر 
لعقد اجتماع بين الرئيســـين بشار الأسد 
ورجـــب طيب أردوغـــان، لكـــن الاتصالات 
مســـتمرة بيـــن وزارتي دفـــاع البلدين في 

صيغة رباعية.
وفي إشـــارة إلى أن المفاوضات عادت 
خطـــوات إلـــى الـــوراء بتراجع مســـتوى 
التواصـــل بين مســـؤولي البلدين. أضاف 
الدبلوماســـي الروســـي ”بشـــكل عام، من 
السابق لأوانه توقع التواصل بين البلدين 
على مستوى أعلى. كما كان الحال قبل 18 
شـــهرًا تقريبًا، عندما تم تنظيم اجتماعات 
بيـــن وزارة الخارجية والدفـــاع في الدول 

الأربع.“
وعلـــى الرغم مـــن كثافـــة تصريحات 
المسؤولين الأتراك وعلى رأسهم أردوغان 
الداعية للتطبيع مع دمشق والتي تراوحت 
بين الدبلوماســـية والســـعي للسلام وبين 
الحديـــث عـــن مكاســـب للأســـد، إلا أنهـــا 
فعليـــا لم تحمل أي جديد بـــل تراهن على 
المتغيرات الإقليمية للضغط على دمشـــق 
للقبول باتفـــاق مجاني يبقـــي قواتها في 
الشـــمال الســـوري، وهو الأمر المرفوض 

تماما بالنسبة لسوريا.

نطلق  ”دعونـــا  لافرينتييف  وأوضـــح 
علـــى الأمور أســـمائها الصحيحـــة. إنهم 
يتصرفـــون (تركيا) كدولـــة محتلة. ولهذا 
الســـبب من الصعـــب للغاية على دمشـــق 
الدخول في حوار دون ضمانات معينة من 

تركيا فيما يتعلق بسحب قواتها.“
وأشـــار إلـــى عوامـــل مختلفـــة تؤثر 
علـــى هذه العمليـــة. لافتـــا أن ”دعم تركيا 
للمعارضة الســـورية لا يمكن أن يترك دون 
نقاش وبطبيعة الحال، القضية الرئيســـية 

هي انسحاب القوات التركية من الأراضي 
السورية المحتلة.“

وتتحــــدث أنقرة عــــن أربعة شــــروط 
لتحقيــــق التطبيع مع دمشــــق، تتمثل في 
إقرار الدســــتور وإجــــراء انتخابات حرة 
بمشاركة جميع الأطياف ومراعاة مطالب 
الشــــعب الســــوري، ومكافحــــة الإرهــــاب 
وتأمين الحدود، وضمان العودة الطوعية 
اســــتدامة  وضمــــان  للاجئيــــن،  الآمنــــة 

المساعدات للمحتاجين.
وبحســــب قــــول وزير الدفــــاع التركي 
يشــــار غولر فإن العــــرض التركي فرصة 
للتحول نحو الســــلام في الشرق الأوسط 
الذي أصبــــح بؤرة للصراعات، معتقداً أن 

”الأسد سيُحسن استغلالها“.
قنــــاة  مــــع  مقابلــــة  فــــي  وأضــــاف 
تلفزيونيــــة محلية، بأن بــــلاده أوضحت 
مرارا أنها لا تملك أي نوايا للانســــحاب، 
كاشــــفا عن شــــرط لهــــذا الأمــــر، وهو أن 
تركيا تشــــترط انضمام قــــوات المعارضة 
البــــلاد،  شــــمال  المتمركــــزة  الســــورية 
لتصبــــح جــــزءاً مــــن الجيــــش الســــوري 

ومستقبل سوريا.
ورأى أن هــــذا الشــــرط إيجابــــي مــــن 
وجهة نظره بالنســــبة للأســــد، خصوصا 
أنــــه لا ســــيطرة للجيــــش الســــوري على 
مناطق الشمال، وفي حال تم تنفيذ الشرط 
التركــــي فإن هؤلاء الســــوريين ســــيبقون 

جزءا من بلادهم.
في المقابــــل فإن أولويــــات الحكومة 
الســــورية هي اســــتعادة الســــيطرة على 
جميع المناطق الســــورية، وإعــــادة بناء 
البنيــــة التحتيــــة التــــي تعرضــــت لدمار 
شــــديد، وتؤكــــد أنــــه لا يوجد مــــكان لأي 
جماعة مســــلحة في ســــوريا غير الجيش 

السوري.

وتقول دمشــــق أن أي مبــــادرة لتطبيع 
العلاقــــات مع أنقــــرة يجــــب أن تبنى على 
أســــس في مقدمتهــــا عودة الوضــــع الذي 
كان ســــائدا قبــــل العــــام 2011 ومكافحــــة 
المجموعــــات الإرهابيــــة التي تهــــدد أمن 

سوريا وتركيا.
وأمــــام هــــذا التبايــــن الصــــارخ فــــي 
وجهــــات النظر بين البلدين، بدت روســــيا 
أقل حماســــة في لعب دور الوسيط، بعد أن 
كانت تصريحات المسؤولين الروس تشير 
إلى اهتمــــام واضح بالتقريــــب بين أنقرة 

ودمشق.
الروســــية  الخارجيــــة  وزيــــر  وأعلــــن 
سيرغي لافروف توقّف مفاوضات التطبيع 
بين تركيا والنظام السوري، بسبب الخلاف 
على مســــألة انســــحاب القوات التركية من 
الأراضــــي الســــورية. وقال فــــي مقابلة مع 
التركية، مطلع نوفمبر  صحيفة ”حرييــــت“ 
الجــــاري إن ثمــــة خلافاً فــــي المواقف بين 
دمشــــق وأنقرة، بشــــأن انســــحاب القوات 
التركية من ســــوريا، ما أدّى بالنتيجة إلى 

توقف مفاوضات التطبيع بين الجانبين.
وأوضــــح أنــــه فيمــــا يطالــــب النظــــام 
مســــألة  حــــول  بتوضيحــــات  الســــوري 
انسحاب تلك القوات، تؤكد أنقرة التزامها 
بوحدة الأراضي الســــورية وسيادتها، مع 
استعدادها مناقشــــة مسألة الانسحاب في 

وقت لاحق.
وفي والوقت نفســــه، لفت لافروف إلى 
وجود ”إشــــارات“ تؤكد اهتمــــام الجانبين 
باســــتئناف المفاوضات، مشــــدداً على أن 
موســــكو تشجع اســــتئنافها ســــريعاً، كما 
شــــدد على الجهود الروســــية في مســــألة 

انهاء الصراع في سوريا.
وكان الوزير الروسي قد صرح نهاية 
أغســـطس الماضـــي أن موســـكو مهتمة 

بتطبيع العلاقات بين شركائها في دمشق 
وأنقـــرة. وقـــال فـــي مقابلة مـــع برنامج 
”نيوزميكر“ على شاشة ”آر.تي“ الروسية 
”بشـــق النفس تمكنا العـــام الماضي من 
عقد مباحثات حاولنا عبرها بحث شروط 
تساهم في الوصول إلى تطبيع العلاقات 
بين ســـوريا وتركيا، وكانـــت المباحثات 
مفيدة رغم أننا لم نتمكن من الاتفاق على 

المضي قدما.“
وأكـــد لافروف أنـــه ”مـــن الضروري 
التحضير الآن لاجتمـــاع جديد وأنا على 
ثقة من أنه سيعقد في مستقبل قريب جدا، 
نحن مهتمون بلا شـــك بتطبيع العلاقات 

بين شركائنا في دمشق وأنقرة.“
وفي يوليـــو الماضي، أكـــد الرئيس 
السوري بشار الأسد أن ما حددته دمشق 
لإعـــادة العلاقات مع أنقـــرة إلى مجراها 
الطبيعـــي ليـــس شـــروطا بـــل متطلبات 
وطبيعـــة  الدولـــي  القانـــون  يفرضهـــا 

العلاقات بين الدول.
ومـــن جانبه، قـــال وزيـــر الخارجية 
التركـــي هـــاكان فيـــدان إن أنقـــرة تريد 
تطبيع العلاقات مع ســـوريا ونحن نضع 
مصلحـــة الجميـــع على الطاولـــة وليس 
مصلحة تركيا فقط. وذكر في تصريحاته 
بـــأن موقف أنقـــرة من تطبيـــع العلاقات 
مع ســـوريا يصب في مصلحـــة الجميع، 
وتابـــع ”ننتظـــر من حلفائنا في روســـيا 
وإيران لعـــب دورهم وممارســـة الضغط 

على دمشق.“
لكـــن محللين يـــرون أنه فـــي أفضل 
الســـيناريوهات التي قد تحمل لقاء بين 
أردوغـــان والأســـد بعد قطيعـــة تجاوزت 
عقـــداً من الزمن، فـــإن تطبيع العلاقات لا 
يمكن أن يحصل، إلا بشكل تدريجي نظراً 

للقضايا الشائكة بين الطرفين.

  القاهرة - خرج الاعتراض على قانون 
الإجراءات الجنائية بمصر، والذي يخضع 
للنقاش حاليــــا داخل البرلمان من النطاق 
الداخلي إلــــى الدولي، مع تحرك مفوضية 
حقوق الإنســــان وإرســــال تعليقاتها على 
بعــــض مواد القانون إلى القاهرة، ما يثير 
تساؤلا حول ما إذا كان هذا الموقف يحمل 
خلفيات حقوقية فقط أم ينطوي على أبعاد 

سياسية أيضا.
وأرسل مقررون بالأمم المتحدة خطابا 
إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
قبــــل أيــــام، أعربــــوا فيــــه عــــن مخاوفهم 
مــــن التعديــــلات التــــي شــــرعت الحكومة 
فــــي القيــــام بهــــا ضمــــن مشــــروع قانون 
الإجــــراءات الجنائية، وركــــزت التعليقات 
على الصلاحيات الموســــعة التي توفرها 
التعديلات الجديدة لموظفي إنفاذ القانون 
والمدعين العامين دون مراجعة قضائية، 
وما تضمنه مشروع القانون من صياغات 

غامضة لبعض الأحكام.
الأمــــم  مقــــرري  انتقــــادات  وحملــــت 
المتحــــدة قلقا مــــن أن بعــــض التعديلات 
تبــــدو كأنها ”تقوض الحقــــوق والحريات 
المحمية دستوريا“، وذكّروا القاهرة أنها 
وقعت في ينايــــر 1982 على العهد الدولي 
الخــــاص بالحقوق المدنية والسياســــية، 
بشــــأن  الدوليــــة  المعاييــــر  ويتضمــــن 
الحــــق فــــي المحاكمة العادلة واســــتقلال 

القضاء.
وحمــــل الخطــــاب الموجــــه للرئيــــس 
السيســــي توقيــــع المقرريــــن الخاصيــــن 
للأمم المتحــــدة المعنيين بتعزيز وحماية 
الحــــق في حرية الــــرأي والتعبير، والحق 
فــــي حريــــة التجمــــع الســــلمي وتكويــــن 
الجمعيات، وحالــــة المدافعين عن حقوق 
الإنسان، واســــتقلال القضاة والمحامين، 
وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات 
الأساســــية في ســــياق مكافحــــة الإرهاب، 
عــــلاوة على الفريــــق المعنــــي بالاحتجاز 
بحــــالات  المعنــــي  والفريــــق  التعســــفي، 

الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
الجانــــب  التعليقــــات  علــــى  وغلــــب 
تأثيراتهــــا  مــــن  يقلــــل  مــــا  الحقوقــــي، 
السياســــية، علــــى مســــتوى التعامل مع 
الحكومة المصرية، خاصة أن فوز الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات قد 
يمنح مصر المزيد من الارتياح في التعامل 
مع مثل هــــذه الانتقــــادات التي تصاعدت 
خلال فترة حكــــم الحزب الديمقراطي، كما 
أخذ هذا الخطاب يتراجع بعد اندلاع حرب 
غزة، إلى جانــــب خطوات جيدة قامت بها 
القاهــــرة في التعامل مع ملف الهجرة غير 
الشــــرعية واســــتقبال اللاجئين، ويهمان 

غالبية دول الاتحاد الأوروبي.
وتضــــع دوائــــر مصريــــة الانتقــــادات 
فــــي نطاقها المرتبــــط بالمراجعة الدورية 
الشــــاملة أمــــام مجلــــس حقوق الإنســــان 
العالمــــي في يناير المقبــــل، فإقرار قانون 
جديــــد للإجراءات الجنائيــــة كان من أبرز 
المراجعــــة  خــــلال  المجلــــس  توصيــــات 
الســــابقة، وإقــــدام الحكومــــة على تحريك 
القانون منذ أن بدأت النقاشــــات حوله في 
أغسطس الماضي والموافقة عليه مبدئيا 
من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية 
فــــي البرلمــــان هــــو اســــتجابة لتوصيات 

المجلس.
ودفــــع الجــــدل الذي صاحــــب النقاش 
حول القانون والاتهامات التي لاحقت عدد 
من مواده لمخالفتها الدستور والتضييق 
على الحريات، إلى صدور التعليقات التي 
تتعلق بخلفية حقوقيــــة لها علاقة بحرية 
الرأي مــــن دون أن يتحول ذلك إلى ضغط 

سياسي مباشر.
 – العربــــي  المنتــــدى  رئيــــس  وقــــال 
الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف 
أيمــــن نصــــري إن الأحــــداث السياســــية 
الكبيرة حــــول العالــــم تصاحبها مواقف 
حقوقية تعبّر عن التوجهات المســــتقبلية 
للتعامــــل مع هــــذا الملــــف، غيــــر أن ذلك 
يصعب قياسه على الحالة الراهنة مع فوز 

ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
وأن الشــــق السياسي مستبعد هذه المرة، 
والأمــــر يتعلــــق بتذكيــــر مجلــــس حقوق 
الإنســــان بتوصياته السابقة بشأن تعديل 
قانون الإجراءات القانونية، والمعمول به 

في مصر منذ 75 عامًا.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
مجلــــس حقوق الإنســــان يركز على وجود 
أكثــــر مــــن درجــــة للتقاضي فــــي القضايا 
الجنائيــــة ويصــــل إلــــى درجتيــــن وليس 
درجــــة واحــــدة وهو مــــا تــــم إدراجه في 
الإســــتراتيجية الوطنية لحقوق الإنســــان 
وتضمينه في القانون الجديد، إلى جانب 
تحديد ســــقف زمني للحبــــس الاحتياطي 
ودراسة بدائل له، وأن الحكومة استجابت 
بالفعل للنقطة الأولى ولم تتوافق بعد على 
وضع بدائل للحبس مع وجود مقترحات.

وذكر نصــــري أن خــــروج التوصيات 
الأخيــــرة مــــن مفوضيــــة حقوق الإنســــان 
التابعة للمجلس الدولي تشير إلى مطالب 
مــــن القاهرة لم تتحقق بشــــأن التوصيات 
الســــابقة التــــي كان عددهــــا 300 توصية 
قبل العرض الشــــامل مطلع العام المقبل، 
ويشــــي ذلك بأن تعديل قانــــون الإجراءات 
الجنائيــــة مطلب علــــى قائمــــة توصيات 

تحسين الأوضاع الحقوقية.
وشــــدد علــــى أن خطــــاب المقرريــــن 
الأمميين يشــــير إلــــى أن المجلس الدولي 
يهدف إلى تحريــــك توصياته وقياس ردة 
فعل القاهرة، وهل ســــوف تستجيب لذلك 
أم لا، وأن الأمر يرجــــع إلى وجود مطالب 
لتحســــين الســــجل الحقوقي لــــم تتعامل 
معها القاهرة بالشــــكل الإيجابي، ما يعزز 
رؤيــــة المنظمــــات الدولية لمصــــر كونها 
تُبدي اســــتعدادا لتقديم تحســــينات على 
لكنها  والإجــــراءات،  القوانيــــن  مســــتوى 
شــــكلية إلى حد كبير، وبــــلا آليات تنفيذ 

واضحة.

ويمكن ترجمة الإستراتيجية الوطنية 
لحقوق الإنسان على سلوك القاهرة، حيث 
تضمنت بنودا لتحســــين أوضاع الحقوق 
السياســــية وحرية الــــرأي والتعبير، وأن 
الاكتفاء بتوســــيع دائرة العفو الرئاســــي 
وتدشــــين الحــــوار الوطني غيــــر كافيين 
للتأكيــــد على وجــــود إصلاحات شــــاملة، 
مــــا يخلــــق خلافا مســــتمرا بيــــن القاهرة 
والمجتمــــع الدولي مع ارتكان الأولى على 
الظــــروف الأمنية والاقتصاديــــة في خطة 

تحسين السجل الحقوقي.
إلى أن  وأشار أيمن نصري لـ“العرب“ 
مصر التزمت بما يقــــرب من 75 في المئة 
من توصيات مجلس حقوق الإنسان إليها 
في مراجعتــــه الأخيرة، وثمــــة قناعة بأن 
تغير الظروف الأمنية مع تصاعد موجات 
الإرهاب بعد ثورة يونيو 2013 ثم استقرار 
الأوضــــاع يتطلــــب إدخــــال تعديلات على 
قوانين أخرى، بما يتماشى مع التطورات، 
الطــــوارئ  بقانــــون  العمــــل  إلغــــاء  وأن 
هــــذه  رأس  علــــى  ســــنوات  ثــــلاث  منــــذ 

التحركات.
الممارســــة  قوانيــــن  أن  إلــــى  ولفــــت 
السياسية بما فيها الانتخابات البرلمانية، 
وقوانين عمل الأحــــزاب، وقانون التظاهر 
في حاجة إلى إعــــادة نظر، وقد يكون ذلك 
ضمن توصيــــات المجلس فــــي المراجعة 
المقبلة، والأمر ذاتــــه ينعكس على قانون 
الإجراءات الجنائية الــــذي يحتاج مرونة 
أكبــــر في التعامل معه مــــن قبل الحكومة، 
وأن وصــــول تقريــــر من مقرريــــن أمميين 
يطــــرح تســــاؤلات جديدة علــــى الحكومة 
المصريــــة حــــول ماهية الإجــــراءات التي 
الحقــــوق  أوضــــاع  لتحســــين  اتخذتهــــا 

السياسية.
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لا تطبيع بوجود القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال سوريا

مصر منفتحة على التوصيات الحقوقية

روسيا لا تتوقع تطبيعا وشيكا 
بين الأسد وأردوغان

انتقادات حقوقية أممية 
لمصر بسبب قانون الإجراءات 

الجنائية
التباين في وجهات النظر بين دمشق وأنقرة 

يبعد روسيا عن الوساطة
تؤكد روســــــيا صعوبة التوصل إلى 
ــــــب بين ســــــوريا وتركيا  اتفــــــاق قري
ــــــي لا تترك مناســــــبة دون تأكيد  الت
اســــــتعدادها للتطبيع مع دمشــــــق، 
لمطالب  الاســــــتجابة  رفضهــــــا  رغم 
الرئيس الســــــوري بشــــــار الأســــــد 
ــــــم بتطبيع وفق شــــــروط  ــــــر المهت غي

نظيره التركي.

قوانين الممارسة 
السياسية في حاجة إلى 

إعادة نظر

أيمن نصري

 الخرطوم - أظهر تقرير جديد أصدره 
باحثـــون فـــي بريطانيا والســـودان أن 
التقديرات تشـــير إلى أن أكثر من 61 ألفا 
قتلوا في ولاية الخرطـــوم خلال أول 14 
شهرا من الحرب في السودان مع وجود 
أدلة تشـــير إلـــى أن العـــدد الكلي أعلى 

بكثير مما سجل من قبل.
نحو  ســـقوط  التقديـــرات  وشـــملت 
26 ألفـــا من القتلـــى إثر جـــروح خطرة 
أصيبـــوا بها بســـبب العنـــف وهو رقم 
أعلى من الذي تذكره الأمم المتحدة حاليا 

للحصيلة في البلاد بأكملها.
وتشـــير مســـودة الدراســـة، التـــي 
صدرت عـــن مجموعة أبحاث الســـودان 
في كلية لندن للحفاظ على الصحة وطب 
المناطق الحـــارة الأربعاء قبـــل مراجعة 
مـــن زملاء التخصص، إلـــى أن التضور 
جوعا والإصابـــة بالأمراض أصبحا من 
الأســـباب الرئيســـية للوفيات التي يتم 

الإبلاغ عنها في أنحاء السودان.
وقـــال الباحثون إن تقديـــرات أعداد 
الوفيـــات الناجمة عن كل الأســـباب في 
ولايـــة الخرطـــوم أعلـــى بنســـبة 50 في 

المئة عن المتوســـط المسجل على مستوى 
البـــلاد قبـــل بدء الحـــرب التي نشـــبت 
بين الجيـــش وقوات الدعم الســـريع في

أبريل 2023.
وتقول الأمم المتحدة إن الصراع دفع 
11 مليونا إلى الفرار من منازلهم وتسبب 
في أكبر أزمة جـــوع في العالم. ويحتاج 
نحو 25 مليون نســـمة، أي نصف سكان 
الســـودان تقريبـــا، إلى المســـاعدات في 
وقت تنتشر فيه المجاعة في مخيم واحد 
للنازحين على الأقل. ويشكل إحصاء عدد 

القتلى تحديا في ظل الحرب.
ويقول باحثـــون إن حتى في أوقات 
السلم لا يتم تسجيل الكثير من الوفيات 
في الســـودان. ومع تصاعد حدة القتال، 
تقطعت بالســـكان الســـبل للوصول إلى 
الجهـــات التـــي تســـجل الوفيـــات، مثل 
المستشـــفيات والمشـــارح والمقابـــر. كما 
تســـبب الانقطـــاع المتكرر فـــي خدمات 
الإنترنـــت والاتصالات فـــي عزل الملايين 

عن العالم الخارجي.
وتقول ميسون دهب، المختصة بعلوم 
الأوبئـــة والمديـــرة المشـــاركة بمجموعة 

أبحاث الســـودان، وهـــي أيضا من قادت 
الدراســـة، إن الباحثـــين حاولـــوا ”رصد 
من خلال أســـلوب  الوفيات غير المرئية“ 
عينـــات يعرف باســـم ”الرصـــد وإعادة 

الرصد“.

وتقول الدراسة إن النتائج تشير إلى 
أن مناطق أخـــرى غير الخرطوم منكوبة 
بالحرب من البلاد ربما شـــهدت خسائر 

بشرية مماثلة أو أسوأ.
وأشـــار الباحثون إلى أن تقديراتهم 
لعدد الوفيـــات الناتجة عـــن العنف في 
ولاية الخرطـــوم تجـــاوزت 20178 حالة 
قتل تم تســـجيلها في أنحاء الســـودان 

خـــلال نفس الفترة بجهود من مشـــروع 
النزاعـــات  وأحـــداث  مواقـــع  بيانـــات 
مجموعـــة  وهـــي  (أكليـــد)،  المســـلحة 
معنية بمراقبـــة الأزمات مقرها الولايات 

المتحدة.
ويستند مسؤولون من الأمم المتحدة 
ووكالات أخرى معنية بالمجال الإنساني 
إلـــى بيانـــات أكليـــد التي تعتمـــد على 
تقاريـــر من مصادر تشـــمل مؤسســـات 
إخباريـــة ومنظمات معنيـــة بالدفاع عن 

حقوق الإنسان وسلطات محلية.
وقالت ميســـون إن الباحثين لم تكن 
لديهـــم بيانـــات كافيـــة لتقديـــر معدلات 
الوفيات فـــي مناطق أخرى من البلاد أو 
تحديد عدد الوفيـــات إجمالا الذي يمكن 

ربطه بالحرب.
وتشـــير الدراســـة أيضا إلـــى قيود 
أخرى. إذ تفترض المنهجية المســـتخدمة 
على سبيل المثال أن فرص كل حالة وفاة 
متســـاوية للظهور فـــي البيانـــات. لكن 
الباحثين يقولـــون إن أفـــرادا معروفين 
جيـــدا ومن قتلـــوا نتيجـــة العنف ربما 

تكون احتمالات إعلان موتهم أكبر.

إحصاء عدد القتلى تحد كبير في الحرب السودانية

التضور جوعا والإصابة 
بالأمراض أصبحا من 

الأسباب الرئيسية للوفيات 
التي يتم الإبلاغ عنها في 

أنحاء السودان

تركيا تتصرف كدولة 
محتلة ومن الصعب على 
دمشق الدخول في حوار

ألكسندر لافرينتييف
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القويـــة  العـــودة  وضعـــت   - عــدن   
والمتســـارعة لوباء الكوليرا إلى محافظة 
تعـــز، اليمنَ علـــى أعتـــاب كارثة صحية 
خطرة لا يمتلك البلد وســـائل مواجهتها 
والمالية  الاقتصاديـــة  أوضاعـــه  بســـبب 
المعقدة، وقلة إمكانيـــات قطاعه الصحي 
المتضرر بشدة من ظروف عدم الاستقرار 
القائمـــة منـــذ مطلـــع العشـــرية الماضية 
والتـــي فاقمتهـــا الحـــرب التـــي فجرّها 

الحوثيون قبل أكثر من عشـــر ســـنوات.
وكشف مســـؤول صحي يمني الخميس 
عن تزايـــد مخيف للوباء فـــي المحافظة 
الواقعة بجنوب غـــرب اليمن، حيث يتم 
رصد العشـــرات من الإصابـــات بالمرض 

بشكل يومي.
وأفـــاد مســـؤول الإعلام فـــي مكتب 
وزارة الصحة بتعز تيســـير الســـامعي 
بأن السلطات الصحية رصدت 48 حالة

وفـــاة بالكوليـــرا فـــي المحافظة منذ 
مطلع العام الجاري وسط تزايد ملحوظ 
في حـــالات الإصابة بالمـــرض. وأضاف 
لوكالة الأنباء الألمانية أنه تم أيضا رصد 
قرابة ثمانية آلاف إصابـــة بالكوليرا في 
المحافظة خلال الفتـــرة ذاتها. ولفت إلى 
أن المرض يواصل الانتشار بشكل مخيف، 
حيث يتم رصـــد قرابة 40 حالة إصابة به 

في محافظة تعز بشكل يومي.

وأوضـــح أن وبـــاء الكوليـــرا أصبح 
بمثابـــة كارثـــة صحيـــة تفـــوق قـــدرات 
تواجـــه  التـــي  الصحيـــة  الســـلطات 
صعوبات في تمويل مشـــاريعها لمواجهة 

الأوبئة.
وناشـــد المتحدث المنظمـــات الدولية 
خصوصا منظمة الصحة العالمية التدخل 
السريع لدعم السلطات الصحية اليمنية 
من أجل الســـيطرة العاجلة على انتشار 
وبـــاء الكوليـــرا، محذرا مـــن أن ”حالات 
الكوليـــرا في تزايد ملحوظ، بينما قدرات 
الســـلطات الصحية منفردة لا تســـتطيع 
التعامـــل مـــع هـــذا الانتشـــار الواســـع 

للمرض.“
وتعد تعـــز أكبر المحافظـــات اليمنية 
سكانا، وتواجه حصارا مستمرا يفرضه 
الحوثيـــون على أهم منافذها منذ عشـــر 

سنوات.
ويعانـــي القطاع الصحـــي في اليمن 
بشكل عام من نقص حاد في التمويل، ما 
جعل معظم ســـكان اليمـــن في حاجة إلى 

مساعدات طبية، وفق تقارير أممية.
ولا تقتصر متاعـــب القطاع الصحي 
فـــي اليمـــن على قلـــة الوســـائل المتاحة 
لـــه محليا، لكنّها تشـــمل أيضـــا تناقص 
المساعدات الدولية المقدمة له والتي لعبت 
على مدى سنوات الحرب دورا حاسما في 
الحفـــاظ على تقديم مســـتوى مقبول من 

الخدمات الوقائية والعلاجية للسكان.
ويرجع التناقص بشـــكل أساسي إلى 
شـــحّ التمويل الخارجي وتراجع الهبات 
المقدمـــة من عـــدّة أطـــراف، وكذلـــك إلى 
تعقيـــدات ومشـــاكل تواجههـــا منظمات 
أممية ودولية بســـبب اعتـــداءات جماعة 

الحوثي على موظفيها وطواقمها وصولا 
إلـــى اعتقالهـــم واتهامهـــم بالتجسّـــس 

لمصلحة جهات معادية للجماعة.
ويلخـــص تناقصَ اهتمـــام المانحين 
بالأزمـــة الصحية والإنســـانية في اليمن 
فشلُ مؤتمر انعقد قبل أشهر في بروكسل 
في جمع المبلغ المطلوب للاســـتجابة لتك 
الأزمـــة واكتفائه بالحصـــول على وعود 
بربـــع المبلغ المقدّر من قبـــل الأمم المتّحدة 

بـ2.7 مليار دولار.

وفـــي ظل أزمـــات ماليـــة واقتصادية 
متلاحقـــة تواجه على وجـــه الخصوص 
الســـلطة اليمنية المعترف بها دوليا عاد 
اليمـــن مؤخرّا ليســـجّل تفشّـــي أمراض 
وأوبئـــة بين أعـــداد متزايدة من ســـكانه 
يفترض أنّـــه تم التغلب عليها والاقتراب 
من إنهاء وجودها بشـــكل كامل في البلد 

منذ سنوات.
رت منظمتـــان أمميّتان في وقت  وحذَّ
ســـابق من أن اليمن لا يزال يواجه تفشي 
فايروس شـــلل الأطفال المتحور، حيث تم 
الإبلاغ عن 273 حالة على مدى الســـنوات 
الثلاث الماضية في ظل انخفاض معدلات 

التحصين.

وذكـــرت منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف 
أنّ البيانـــات تظهـــر أن شـــلل الأطفال لا 
يـــزال يهدد حياة الكثير مـــن الأطفال في 
اليمن، حيث إنه قد يسبب الوفاة أو شللا 
دائمـــا لا علاج له، لكن الوقاية منه ممكنة 
بالتطعيـــم، ونبهتا إلـــى أن ذلك يأتي في 
وقـــت يواجـــه فيـــه أطفال اليمن تفشـــي 
أمراض أخرى مثـــل الكوليرا والدفتيريا 

وسوء التغذية.
ولا تشـــمل الكثيـــر مـــن الإحصاءات 
المتعلّقة بتفشي الأوبئة في اليمن مناطق 
سيطرة الحوثي التي يعاني السكان فيها 
أوضاعا صحية لا تقل تعقيدا عن مثيلتها 
فـــي المناطـــق التابعة لســـلطة الحكومة 

اليمنية المعترف بها دوليا.
وتهـــدم عـــودة الأوبئـــة إلـــى اليمن 
جهـــودا كبيـــرة وطويلـــة الأمـــد بذلتها 
الدولـــة فـــي مواجهتهـــا خلال ســـنوات 
الاســـتقرار النســـبي التي انتهت تقريبا 
مـــع بدايـــة العشـــرية الماضيـــة، وحلّت 
محلّهـــا الاضطرابات والحـــروب التي ما 
تـــزال متواصلة إلـــى الآن ملقية بظلالها 
على الأوضـــاع الاقتصادية والاجتماعية 
للسكّان، ومتســـببة في تراجع مهول لكمّ 
ومستوى الخدمات العامة المقدمة لهم من 

صحّة وتعليم وغيرها.
ولفتـــت المنظمتان إلـــى أنّ البلد ظل 
خاليا من شـــلل الأطفال حتـــى عام 2020 
التحصـــين  معـــدلات  انخفضـــت  حيـــث 
الوطنيـــة ضـــده من 58 في المئـــة في عام 
2022 إلـــى 46 فـــي المئـــة فـــي عـــام 2023 
بسبب هشاشـــة النظام الصحي والأزمة 

الاجتماعية والسياسية والأمنية.

 الســليمانية (العراق) - لا يسير رئيس 
الوزراء العراقي محمد شـــياع السوداني 
فـــي مبادرته لتقريب وجهـــات النظر بين 
الفرقاء السياســـيين في إقليم كردســـتان 
العراق بشـــأن تشـــكيل حكومـــة جديدة 
للإقليـــم فـــي ضـــوء نتائـــج الانتخابات 
البرلمانيـــة الأخيـــرة، علـــى طريق ممهدة 
وذلك بسبب تناقض المبادرة مع مصلحة 
قوى سياســـية شـــيعية عراقيـــة موالية 
لإيـــران، لا ترغب من جهة في رؤية رئيس 
الوزراء يحقّق إنجازا سياســـيا يحســـب 
في رصيـــده ويرفع من شـــعبيته ويخدم 
طموحـــه للحصـــول علـــى ولايـــة ثانية 
على رأس الحكومـــة، ولا ترتاح من جهة 
مقابلة لاستقرار الإقليم تحت سلطة قوية 
الديمقراطي  الحزب  يقودها  ومتماســـكة 

الكردستاني الفائز في الانتخابات.

وزار الســـوداني الأربعاء أربيل مركز 
إقليم كردســـتان العـــراق ومعقل الحزب 
الديمقراطـــي بقيـــادة مســـعود بارزاني، 
والســـليمانية معقـــل الاتحـــاد الوطنـــي 
بقيـــادة بافل طالباني حيـــث طرح ضمن 
محادثاتـــه مـــع قيـــادة الحزبـــين قضية 
تشـــكيل حكومة للإقليم مبديا استعداده 

للمساعدة على ذلك.
الـــوزراء  رئيـــس  اســـتمع  وبينمـــا 
مـــن قيادة الحـــزب الديمقراطـــي لمواقف 
واضحة بشأن التجاوب مع مبادرته ومدّ 
اليد لباقي الشـــركاء السياسيين لتشكيل 
الحكومة بالســـرعة المطلوبة والسلاســـة 
اللازمـــة، تحصّنت قيادة الاتحاد الوطني 
بالتعميم والغموض وكرّرت على مسامع 
الســـوداني مطالبتها بالشراكة الحقيقية 
في قيادة الإقليم التي تعني وفق ما عبّرت 
عنه تلك القيادات نفســـها حصول حزبها 
على مناصـــب قيادية في الحكومة بغض 

النظر عن نتائج الانتخابات.

وقـــال بافل طالباني لدى لقائه رئيس 
الحكومـــة الاتحّادية في الســـليمانية إنّ 
حزبه ”حريص على تشكيل حكومة عادلة 
وبعيـــدة عـــن التمييـــز،“ مضيفـــا ”نحن 
نريد أن نكون شـــركاء حقيقيين في إدارة 

إقليمنا.“
كما أصـــدر الاتحّـــاد، الخميس بيانا 
صادرا عن رئيسه، أبقى فيه على خطابه 
الشـــديد الموجه بشكل غير مباشر للحزب 
الســـليمانية  الديمقراطي جـــاء فيه أنّ “ 
وفكرهـــا  والإجحـــاف،  التفـــرد  ترفـــض 
الحر والنيّر يأبى الاستســـلام لأيّ إرادة 

مفروضة تقف ضد تطلعاتها.“
وكان القيـــادي في الاتحـــاد الوطني 
الكردستاني أحمد الهركي أكثر وضوحا 
فـــي التشـــكيك بفاعليـــة مبـــادرة رئيس 
الـــوزراء العراقـــي وتقليلا من شـــأنها، 
حيث نقلت عنه وسائل إعلام محلية قوله 
إنّ تأخـــر التشـــكيل أصبح ســـمة مميزة 
لحكومتـــي بغـــداد وأربيل وإنّ مســـاحة 
الخلافات ســـتبقى موجـــودة رغم جهود 

السوداني.
ويحتـــاج حـــزب طالبانـــي للتجاوب 
مع مبادرة الســـوداني لموافقة حلفائه من 
أحـــزاب وفصائل شـــيعية عراقية موالية 
لإيـــران وكانت قـــد بذلت جهـــودا كبيرة 
لمساعدته على تنفيذ ما سماه تغيير مسار 
الحكم في كردســـتان العراق والذي يعني 
إزاحة حـــزب بارزاني من موقعه الريادي 
فـــي قيـــادة ســـلطات الإقليـــم والحلول 

محلّه.
وتمتّ تلك المساعدة عبر مسار طويل 
شـــمل تدخـــلّ تلك القـــوى النافـــذة لدى 
مؤسسات الدولة الاتحادية ومن ضمنها 
مؤسســـة القضاء لتمريـــر تغييرات على 
قوانين انتخابات برلمـــان الإقليم وطريقة 
إجرائها والهيئة المكلّفة بالإشراف عليها 
وهي تغييـــرات اقترحها الاتحاد الوطني 
وكان يأمل في أن تســـاعده على تحصيل 
أكبـــر عـــدد مـــن مقاعـــد البرلمـــان خلال 
الانتخابـــات الأخيرة، وهـــو ما لم يحدث 
بالفعل حيث حافـــظ الحزب الديمقراطي 
علـــى المرتبـــة الأولـــى فـــي عـــدد المقاعد 

المتحصّل عليها.

وعلى هذه الخلفية يستبعد متابعون 
للشأن العراقي أن تتجاوب  قيادة لاتحّاد 
الوطني ومــــن ورائها حلفاؤهــــا من قادة 
الأحــــزاب والفصائل الشــــيعية مع جهود 
الســــوداني نظرا لم يقتضيــــه نجاح تلك 
الجهود من مرونة وتخلّ عن الاشتراطات 
وتخفيض ســــقف المطالبات بشأن تشكيل 
حكومــــة الإقليــــم، الأمــــر الــــذي ســــيعني 
التسليم باســــتحقاق الحزب الديمقراطي 
فــــي قيــــادة الإقليــــم، وبالنتيجة إفســــاد 
مخطــــط حلفاء إيــــران العراقيين لتحجيم 

دوره وتعظيم دور حليفها الاتحّاد.
والفصائل  الأحزاب  غالبية  وأحجمت 
الشــــيعية عــــن إبــــداء أي موقف مســــاند 
لمبادرة السوداني لتضييق هوة الخلافات 
بين أربيل والســــليمانية، وذلك في علامة 

على عدم رضاها عن المبادرة.
ونابت حركة بابليون المسيحية التي 
تمتلــــك ميليشــــيا مســــلّحة بقيــــادة ريان 
الكلدانــــي المتحالــــف مع قيــــس الخزعلي 
زعيــــم ميليشــــيا عصائب أهــــل الحق عن 
باقــــي ميليشــــيات الحشــــد الشــــعبي في 
التعبير الصريح عن معارضتها لوساطة 
الســــوداني، وذلك من خــــلال رفضها إلى 
جانب تيــــار الموقف الوطنــــي الالتقاء به 

خلال زيارته إلى كردستان.
وقال القيادي فــــي التيار غالب محمد 
علــــي إنّ ”بابليــــون والموقــــف الوطنــــي 
يحترمان رئيس الوزراء ولكنهما يختلفان 

مع الحزب الحاكم في أربيل.“
ولأســــباب مختلفة رفض رئيس جبهة 
الشعب لاهور شيخ جنكي بدوره الالتقاء 
الخميس  مكتبــــه  وأصــــدر  بالســــوداني، 
بيانا ذكر فيه أن دعوة وجهت بالفعل عن 
طريق مكتب الســــوداني للّقاء لكن رئيس 
الجبهة ”قدم الاعتــــذار رافضا ذلك اللقاء 
بســــبب بعض المواقف الســــابقة لرئيس 

الوزراء.“
واكتست زيارة الســــوداني إلى إقليم 
كردســــتان أهمية استثنائية كونها جاءت 
فــــي إثــــر إجــــراء الانتخابــــات البرلمانية 
تشــــكيل  نحــــو  والتوجّــــه  الإقليــــم  فــــي 
حكومــــة جديدة له فــــي عملية لا تخلو من 
صعوبــــات بســــبب تعمّــــق الخلافات بين 
الفرقاء السياسيين هناك وخصوصا بين 
الحزبين الرئيســــيين، الحزب الديمقراطي 
الكردســــتاني بقيــــادة مســــعود بارزاني 

والاتحاد الوطني بقيادة بافل طالباني.
ودعا الســــوداني خــــلال الزيارة  إلى 
ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة، مبديا 
استعداد الحكومة الاتحادية التي يرأسها 
لتقديم المســــاعدة في هذا الملف، ومشدّدا 

على اعتبار الاستقرار في إقليم كردستان 
من ركائز الاستقرار في عموم العراق.

ويكتســـي الحفـــاظ علـــى اســـتقرار 
الإقليم وتماســـك ســـلطاته أهميـــة لدى 
الســـوداني الذي يأمل في اســـتكمال ما 
بقي من فترة حكومته في أجواء سياسية 
وأمنية هادئة في مختلف ربوع البلاد ما 
يتيح له تنفيذ ما أمكن من وعوده بإعادة 
تحريك عجلة التنمية وتحسين الأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية.
كمـــا ينطـــوي الحفاظ علـــى علاقات 
جيدة مع قيـــادات الإقليـــم على مصلحة 
سياســـية مباشـــرة له تتمثّل في كسبهم 
كحلفاء لـــه يحتاج دعمهم مســـتقبلا في 
مواجهـــة ضغوط يتعـــرّض لها من داخل 
البيت السياســـي الشـــيعي الذي ينتمي 
إليـــه، والذي شـــرع بعض كبـــار رموزه 
فـــي محاولة منعـــه من اســـتكمال الفترة 
القانونية لحكومتـــه، وقطع الطريق على 
إمكانيـــة حصوله على ولايـــة ثانية على 
رأس الحكومـــة مـــن خـــلال الانتخابات 
البرلمانية المقررة في بحر السنة القادمة.

وقام الحزبان الكبيران في كردســـتان 
العراق، حزب بارزانـــي وحزب طالباني، 
بـــدور فـــي تشـــكيل حكومة الســـوداني 
وتوفيـــر المظلّة السياســـية لها من خلال 
انخراطهمـــا إلـــى جانـــب قوى شـــيعية 
وســـنيّة فـــي تحالـــف إدارة الدولة الذي 
تشكّل إثر الانتخابات البرلمانية العراقية 

الماضية.
وبـــرز مـــن خـــلال التحالـــف المذكور 
دور السياســـي الكردي المحنّك مســـعود 
بارزاني صاحب شبكة العلاقات الواسعة 
داخـــل العراق وخارجه في حلحلة الكثير 
مـــن الخلافات التي نشـــبت بين المكونات 
المشـــتركة فـــي إدارة الســـلطة الاتحادية 
وتنفيس الاختناقات التي حدثت بســـبب 
ذلـــك ومن آخرهـــا تعذّر انتخـــاب رئيس 
جديـــد لبرلمان العـــراق على مـــدى قرابة 
العـــام والـــذي انتهـــى مؤخّـــرا باختيار 
السياســـي الســـني محمود المشـــهداني 

لتولي المنصب.
ولا تخلو علاقـــة الحكومة الاتحّادية 
مع ســـلطات إقليم كردســـتان العراق من 

مفارقـــة تتمثّل فـــي أنّ جهـــات نافذة في 
حكومـــة الســـوداني لا تتوافـــق معه في 
منظوره للإقليم وتشـــكّل توجهاتها عامل 

تهديد لاستقراره.
ويتعلّـــق الأمـــر بعـــدد مـــن الأحزاب 
والفصائـــل الشـــيعية المســـلّحة الموالية 
لإيـــران والمتحالفة مع الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني الذي يظهر تشـــدّدا بشـــأن 
عملية تشـــكيل الحكومة الجديدة بالرفع 
من ســـقف مطالبه واشـــتراطاته ليتحوّل 
بذلـــك إلى عامـــل تعطيل لجهـــود غريمة 
الحزب الديمقراطي الفائز في الانتخابات 
البرلمانيـــة الأخيرة فـــي الإقليم للتعجيل 

بتشكيل تلك الحكومة.
الديمقراطـــي  الحـــزب  ويقـــود 
الكردستاني بشكل رئيسي سلطات إقليم 
كردســـتان عن طريـــق نيجيرفان بارزاني 
رئيـــس الإقليم ومســـرور بارزاني رئيس 
الحكومة. والحزب مرشّح أيضا لمواصلة 
هـــذا الـــدور القيـــادي بفعـــل فـــوزه في 
الانتخابات الأخيـــرة بينما يبدي غريمه 

الاتحّاد الوطني اعتراضا على ذلك.

جهود رئيس الوزراء العراقي محمد شــــــياع الســــــوداني لتســــــهيل عملية 
تشــــــكيل حكومة جديدة لإقليم كردستان لضمان استقرار الإقليم وتماسك 
ســــــلطاته لا تلتقي بالضرورة مع رغبة قوى شــــــيعية ذات نفوذ في الحكومة 
الاتحّادية، التي لن تتردّد في عرقلة تلك الجهود في نطاق حسابات مغايرة 
لها تقوم على محاولة الســــــيطرة على كردستان عن طريق حليفها الاتحاد 

الوطني أو دفع الإقليم نحو الفراغ والفوضى.

عودة الكوليرا إلى تعز تنذر بكارثة صحية كبيرة في اليمن

قوى شيعية تسعى لتخريب مبادرة السوداني للوساطة 
بين فرقاء إقليم كردستان

ع الاتحاد الوطني بدفع من المعسكر الإيراني في العراق
ّ
وساطة رئيس الوزراء تواجه تمن

وضوح في أربيل وعتمة في السليمانية

وسائل بدائية في مواجهة عدو شرس

ثمانية وأربعون حالة وفاة 
بالكوليرا في تعز منذ مطلع 

العام الجاري وثمانية آلاف 
إصابة بالمرض في الفترة 

نفسها

الخلافات باقية 
وتشكيل حكومة 

الإقليم سيتأخر

أحمد الهركي



الانتخابـــات  تواجـــه   - طرابلــس   
البلدية المزمـــع إجراؤها في 16 نوفمبر 
الجـــاري بليبيـــا، حزمـــة مـــن المطبّات 
أبرزها الصعوبـــات التنظيمية المتعلّقة 
بتســـجيل المراقبين، فضـــلا عن عزوف 
المواطنيـــن عن المشـــاركة بشـــكل كبير 
والإدلاء بأصواتهم في هذا الاســـتحقاق 

المهم.
وتحدد ذلـــك الموعد بعـــد تأجيلات 
عدة من قِبل المفوضيـــة الوطنية العليا 
للانتخابـــات منذ يونيو الماضي، لإتاحة 
الفرصـــة لمشـــاركة أوســـع فـــي عملية 
الاقتراع، بعد أن أجريت للمرة الأولى في 

العام 2013.
وحملت أوســـاط سياســـية وســـائل 
الإعـــلام فـــي البـــلاد مســـؤولية عزوف 
المواطنين عن المشاركة في الانتخابات 

البلدية المنتظرة.
وقال المرشـــح الفـــردي بالانتخابات 
البلدية فـــي مصراتة إيهـــاب البيرة، إن 
”35 ألـــف مواطن ســـجلوا فـــي مصراتة 

للتصويـــت، منهم 27 ألف فقط تســـلموا 
بطاقـــة الناخب، لكـــن لا توجد إحصائية 

دقيقة حول الأمر.“
لوســـائل  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
إعلام محليـــة أن ”الإعلام لم يســـهم في 
حمـــلات توعويـــة، ما أدى إلـــى العزوف 
الكبيـــر مـــن المواطنيـــن، علـــى الرغـــم 
للمواطنيـــن  البلديـــة  أهميـــة  أن  مـــن 
كجهـــة لتقديـــم الخدمـــات، وإســـهامها 
فـــي الحد مـــن المركزية المقيتـــة،“ لافتا 
أن ”مصراتـــة تعيـــش عرســـا انتخابيا 
بمشـــاركة 45 مرشـــحا فرديـــا و11 قائمة 
مشـــيرا  فـــي الانتخابـــات البلدية بها،“ 
إلـــى أن ”الجميـــع يتنافســـون ببرامـــج 
تســـتهدف تحســـين الخدمـــات المقدمة 

للأهالي.“
وتســـتعد المفوضية الوطنية العليا 
للانتخابات لإجراء الانتخابات لنحو 58 
مجلسًـــا بلديًا في شـــرق وغرب وجنوب 

ليبيا.
واعتبر الخبير في الشأن الانتخابي 
ســـامي الشـــريف، أن ”وســـائل الإعلام، 
وعلى رأســـها الحكومية منها، لم تشارك 
فـــي التعريف بأهمية الانتخابات البلدية 
وحث المواطنين على التسجيل،“ مشيرا 
إلـــى أن ”210 ألـــف مواطن ســـجلوا في 
الانتخابـــات، 90 فـــي المئـــة منهـــم فقط 

تسلموا بطاقة الناخب.“
وأكد الشريف أن ”البلاد تمر بمرحلة 
مهمـــة، وهـــي خـــوض الانتخابـــات من 
جديـــد، متابعـــا: ”لكن هل سيســـمح لها 
بالنجاح.. نحن كمواطنين نعرف من هم 
ودعا إلى دعـــم المفوضية  المعرقليـــن،“ 
الوطنية العليا للانتخابات لأجل إنجاح 

عملها.
بدوره، عدد المرشح الفردي لعضوية 
المجلـــس البلدي ســـوق الجمعـــة مؤيد 
التـــي  الصعوبـــات  الأفطـــس  الهـــادي 
واجهته خلال تســـجيل المراقبين، حيث 
كانـــت المدة قصيرة للغاية، كما أن هناك 
مشـــكلات ظهـــرت حيـــن تقدم بأســـماء 

المراقبين.
وشـــدد الأفطـــس علـــى أن ”العملية 
بشـــكل عام تسير بشـــكل جيد، قائلا إن 
المفوضية أنجزت الأمر بشـــكل إيجابي 
مشـــيرا إلى  ولهـــم الشـــكر والتقديـــر،“ 

أن ”الانتخابـــات البلديـــة هـــي تمهيـــد 
للانتخابات التشريعية والرئاسية.“

ورد معـــاون إدارة تأميـــن وحمايـــة 
للعمليات  العامـــة  بـــالإدارة  الانتخابات 
الأمنية العميد عماد العيســـاوي على ما 
يثار بشـــأن المخـــاوف الأمنية المحيطة 
بعمليـــة تنظيم الانتخابـــات، مؤكدا على 
تنســـيق الإدارة مـــع المفوضيـــة لتأمين 
الانتخابات، وأنها تمثل خبرات ســـابقة 

في هذا الشأن.
وقال: ”نعول على رجال الأمن وثقافة 
الشـــعب في التأمين، كما وضعنا خططا 
حدوثهـــا  المتوقـــع  المخاطـــر  لتلافـــي 
ولدينا تقارير يومية عن أي مســـتجدات، 
ومســـتعدون للتدخـــل مـــن أجـــل منـــع 

الخروقات وإنجاح العملية.“
ووفـــق أرقـــام المفوضيـــة يبلغ عدد 
البلديات فـــي عموم ليبيا 143 بلدية، 106 
منها انتهت ولاية مجالسها، وستخضع 

جميعها للانتخابات.
ونهاية أكتوبر الماضي، رحبت بعثة 
الأمم المتحـــدة للدعم فـــي ليبيا بإعلان 
المفوضيـــة العليـــا للانتخابـــات موعد 
ودعت  البلديـــة،  المجالـــس  انتخابـــات 
إلى ”توفير بيئة آمنة وشـــفافة وشاملة“ 

لإجرائها.

وقالت البعثة فـــي بيان إنها ”ترحب 
العليـــا  الوطنيـــة  المفوضيـــة  بإعـــلان 
للانتخابـــات موعـــد إجـــراء انتخابـــات 
المجالس البلديـــة المرتقبة في 58 بلدية 
مـــن جميع أنحاء البلاد يـــوم 16 نوفمبر 

المقبل.“
واعتبـــر البيان أن هـــذه الانتخابات 
”خطوة مهمـــة نحو تعزيز الحكم المحلي 

والممارســـة الديمقراطية في ليبيا.“ كما 
دعت البعثة المترشحين وممثلي وسائل 
الإعلام ومســـتخدمي وســـائل التواصل 
الاجتماعي إلى الامتناع عن ”التحريض 
مـــع  والتعامـــل  الكراهيـــة،“  وخطـــاب 
”كفرصة  البلديـــة  المجالس  انتخابـــات 
للإســـهام بشـــكل إيجابي في بناء الحكم 

الديمقراطي في ليبيا.“
وفـــي 2013، أُجريـــت أول انتخابات 
بلديـــة، منـــذ ثـــورة فبرايـــر 2011، التي 
أطاحـــت بنظـــام العقيد معمـــر القذافي 
(2011-1969)، وســـط محـــاولات دوليـــة 
لإيجاد حل سياســـي للأزمة الليبية التي 

تشهد صراعا مسلحا لسنوات.
وبجانـــب المجالـــس البلديـــة، يأمل 
الليبيون في إجـــراء انتخابات برلمانية 
ورئاســـية لإنهـــاء نزاعات وانقســـامات 
تتجســـد منـــذ مطلـــع 2022 فـــي وجـــود 
حكومتيـــن، إحداهمـــا برئاســـة أســـامة 
حمـــاد، وكلفها مجلس النواب (شـــرق)، 
برئاســـة  الوحـــدة  حكومـــة  والأخـــرى 
عبدالحميـــد الدبيبـــة، والتـــي تتخذ من 

طرابلس (غرب) مقرا لها.

الحبيب الأسود

 تنطلــــق ســــلطات غــــرب ليبيــــا بداية 
مــــن اليوم الجمعة في تفعيــــل قرار فرض 
الحجاب على النســــاء، فيما أصدر رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
عبد الحميــــد الدبيبة، قرارا باســــتحداث 
إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، 
الآداب  لحمايــــة  العامــــة  الإدارة  تســــمى 
العامة، تتلخص مهامها في ضبط الجرائم 
التي ترتكب في المحال العامة والمقاهي 
والمطاعم ودور العرض والفنادق وغيرها 
من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد 
العــــام بالمخالفــــة للتشــــريعات الخاصة 
بحمايــــة الآداب العامــــة ومكافحة الأفعال 
التــــي تتنافــــى مــــع توجهــــات المجتمع 
وتســــيء إلــــى قيمــــه وأخلاقــــه ومبادئه 

وتطبيق التشريعات النافذة.

كما تشمل مهام الإدارة تلقي البلاغات 
والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة 
والتصرف فيها، وفقا للتشريعات النافذة، 
والقيــــام بأعمال البحــــث والتحري وجمع 
الاســــتدلال في الجرائــــم المتعلقة بالآداب 

العامة.
وبحســــب نص القرار ”تقــــوم الإدارة 
بمباشرة الاختصاصات المقررة المنظمة 
العامــــة،  المحــــال  فــــي  الآداب  لحمايــــة 
وتنفيــــذ التعليمــــات والأوامــــر الصادرة 
مــــن وزيــــر الداخليــــة فيما يتعلــــق بعمل 
الإدارة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع 

الجهات المختصة لمكافحة الجرائم التي 
تســــتهدف الآداب العامة، وإعداد التقارير 

الدورية عن نشاط الإدارة.“
وســــتمثل الإدارة الجديــــدة النســــخة 
الليبية من ”جهاز الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر“ في الدول الدينية، وســــتوضع 
تحــــت إدارة التيار المتشــــدد فــــي وزارة 
الداخليــــة المرتبــــط بجماعــــات الإســــلام 

السياسي.
وكان وزيــــر الداخليــــة فــــي حكومــــة 
عمــــاد  الليبيــــة،  الوطنيــــة  الوحــــدة 
الطرابلســــي، أثــــار موجــــة جدل واســــعة 
بعد إعلانه الأســــبوع الماضي، عن عودة 
”شــــرطة الآداب إلى الشــــوارع بعد انتشار 

وفق  الظواهــــر المنافية لقيــــم المجتمع“ 
تعبيره، مشــــيرا إلى أن ”دوريات شــــرطة 
الآداب ســــتعود للعمــــل الشــــهر المقبــــل، 
وسيكون من مهامها منع صيحات الشعر 
الغريبة وملابس الشباب التي لا تتماشى 

مع ثقافة المجتمع وخصوصياته.“
كما شــــدد على ”ضرورة ارتداء المرأة 
لباســــا محترما في الأماكن العامة،“ داعيا 
وزارة التعليم إلى ”فرض ارتداء الحجاب 
علــــى الطالبــــات،“ وحذر من ســــفر المرأة 
بــــدون محرم، وقال إن ”الأمــــر يحتاج إلى 
تفعيل الشــــرطة النســــائية لتســــتلم ردع 
أعمــــال النســــاء المنافية لــــلآداب، ومنع 
الاختلاط بالرجال فــــي المقاهي والأماكن 
متوعدا باعتقــــال كل من يخالف  العامة،“ 
ذلــــك، واقتحام البيوت في حال ثبت تورط 
أي شــــخص في أعمــــال منافيــــة للآداب. 

مشــــددا علــــى أن ”من يبحث عــــن الحرية 
الشخصية يجب أن يذهب إلى أوروبا.“

ويخشــــى المراقبــــون مــــن أن تتحول 
القــــرارات الجديــــدة إلــــى آليــــات لضرب 
وتصفية  الاســــتبداد  وتكريس  الحريــــات 
والاجتماعيــــة  السياســــية  الحســــابات 
الناشــــطين  ولمحاصــــرة  والثقافيــــة 
الحقوقييــــن ومنــــع النســــاء الليبيات من 
ممارســــة حقوقهن أو الدفاع عنها، وكذلك 
لملاحقــــة المعارضين بادعاءات زائفة يتم 
فبركتهــــا علــــى قياس القانــــون الحكومي 

المعلن.
وقالت منظمة هيومن رايتش ووتش، 
إن ”علــــى الحكومــــة والمجتمــــع الدولي 
عدم التســــامح مع أي تدابير من شــــأنها 
أن تنتهــــك الحقوق الأساســــية للنســــاء، 
بل علــــى العكس، على الســــلطات الالتزام 
الإنســــان  حقــــوق  باحتــــرام  بواجبهــــا 
والكرامــــة وحمايتها للجميــــع في ليبيا،“ 
وأوضحــــت في تقرير لهــــا: ”خلال مؤتمر 
صحفــــي فــــي 6 نوفمبــــر فــــي طرابلــــس، 
تعهد عماد الطرابلســــي، وزيــــر الداخلية 
ــــف في حكومــــة الوحــــدة الوطنية،  المُكلَّ
بفــــرض تدابيــــر آداب واســــعة النطــــاق 
تســــتهدف النســــاء والفتيــــات فــــي غرب 
ليبيــــا. القيود علــــى اللبــــاس والاختلاط 
والســــفر تُعتبر انتهاكات صارخة لحقوق 
النســــاء والفتيات الليبيات. مع ذلك التزم 
رئيــــس الــــوزراء ومســــؤولون حكوميون 
آخــــرون الصمت بشــــكل مريــــب إزاء هذه 

المقترحات.“ 

وتابعــــت المنظمــــة، أن الطرابلســــي 
أعلن أن ”لا مكان للحريات الشــــخصية في 
وقال إنه ســــيقوم بتفعيل ”شرطة  ليبيا،“ 
آداب“ لمراقبــــة الاختــــلاط بيــــن النســــاء 
الأشــــخاص  ”بحبس“  وهــــدد  والرجــــال، 
المتزوجيــــن  غيــــر  أو  المرتبطيــــن  غيــــر 
الذين يلتقون في الأماكــــن العامة. قال إن 
على النســــاء ارتداء ملابس محتشمة في 
الأماكن العامــــة، وإن عدم ارتداء الحجاب 

”غير مقبول.“
ودعــــا أيضا وزيــــر التربية إلى فرض 
الحجاب علــــى طالبات المــــدارس ابتداء 
من الصف الرابع. ليس هناك أي أســــاس 
قانونــــي لفــــرض ”شــــرطة الآداب“ ارتداء 

غطاء الرأس على النساء والفتيات.
وأعلن الطرابلســــي أيضا أن النســــاء 
اللواتــــي يرغبن في الســــفر إلــــى الخارج 
يحتجن إلى إذن خطــــي من ولي أمر، مثل 

الأب أو الزوج أو الأخ.
وربط تنقــــل المرأة بولــــي أمر ينتهك 
حق النســــاء الليبيات بالسفر، إن كان ذلك 
للاســــتجمام أو التعليــــم أو العمــــل. وهو 
يشــــكل خطوة كبيرة إلى الوراء بالنســــبة 
إلــــى ليبيــــا، ويضعها في مصــــاف الدول 
الأخرى في المنطقة التي تســــمح للرجال 
بالســــيطرة على حركة النساء، وحرمانهن 

من حقوقهن.

 تونــس - لا تزال مشـــكلة التخلص من 
النفايات المنزلية المكدّسة في الشوارع، 
هاجسا يؤرق السلطة التونسية في طرق 
التخلص منه من ســـنوات، رغم محاولات 
عديـــدة لتثمين النفايات، وســـط دعوات 
المراقبيـــن إلـــى ضرورة وضـــع برنامج 
متكامل يعالج المشـــكلة مـــع العمل على 

تغيير سلوك المواطن.

ويقـــول متابعـــون، إنـــه علـــى الرغم 
مـــن المعاهـــدات والاتفاقيـــات الدوليـــة 
والتشـــريعات والقوانيـــن التي ســـنتها 
تونـــس لمجابهة النفايـــات ومكافحتها، 
والمنظمـــات والهيئات التي جندت تحت 
مســـميات لامعة لمعالجـــة هذه المعضلة 
والوقايـــة منهـــا، تظل عاجـــزة جلها عن 

إيجاد حل لهذا الوضع البيئي الكارثي.

الحبيـــب  البيئـــة  وزيـــر  وكشـــف 
عبيد خلال الجلســـة العامـــة بالبرلمان 
المخصصة لمناقشة مهمّة وزارة البيئة 
الأربعـــاء 13 نوفمبـــر 2024، عن تصرف 
وزارة البيئة في 16 مصبا مراقبا ويعالج 
يوميـــا 7600 طن من النفايـــات المنزلية 
وتصل إلى 15 ألف طن يوم عيد الإضحى.

وتحـــدث الوزيـــر عـــن الإشـــكاليات 
النفايـــات  فـــي  بالتصـــرف  المرتبطـــة 
خصوصـــا المرتبطـــة برفـــض المجتمع 
لتوفيـــر الأرض أو تركيز مصبات بجانب 
أراضيهم وهي إشكالية تهم كل الولايات.
كما أشـــار الوزير إلى أن 80 في المئة 
فقط مـــن النفايـــات المنزليـــة تصل إلى 
المصبات في حين تبقى 20 في المئة في 
الشوارع وهي نســـبة يجب أن تصل إلى 

المصبات المراقبة وفق تأكيده.
وتعـــرف تونس منذ بداية العشـــرية 
الأخيـــرة تدهورا في الوضـــع البيئي من 
خـــلال تراكم النفايات وانتشـــارها وعدم 
وجـــود حلول جدية وناجعة ومســـتدامة 
للتخلـــص منهـــا وهـــو مـــا جعـــل حياة 

المواطن أكثر تعقيدا وصعوبة.
ويرجع ذلـــك إلى أن أزمـــة التصرف 
باختـــلاف  الصلبـــة  النفايـــات  فـــي 

أنواعها، الغذائيـــة والصناعية والطبية 
السلبية  انعكاساتها  تجاوزت  الخطيرة، 
الوضع البيئي بالجهـــات الأكثر تضررا 
لتطـــال جـــودة الحيـــاة بكامـــل مناطق 

البلاد.
وأفاد حســـام حمدي الناشط البيئي 
”تونـــس  جمعيـــة  باســـم  والمتحـــدث 
أن ”النفايات المنزلية يصل  الخضـــراء“ 
منها 80 فـــي المئة إلـــى المصبات، لكن 
الوضـــع لا يزال كارثيـــا، ولابدّ من وضع 
برنامـــج وطنـــي واضح تشـــارك فيه كل 
الأطـــراف المتداخلـــة على غـــرار وزارة 
البيئـــة ووزارة التربية، فضلا عن العمل 

على تغيير سلوك المواطن.“
إن ”نمط  وقال في تصريح لـ“العرب“ 
الاستهلاك تغيّر في كل المناطق بما فيها 
الحضرية (المدن) والأرياف، والمشـــكلة 
لا تتعلق بـــدور البلديات فقـــط التي من 
مهاهمـــا جمـــع النفايات، لكـــن المواطن 
يجب أن يكون مســـؤولا مع توفر الآليات 

اللازمة لذلك.“
وتتكـــرر شـــكاوى المواطنيـــن مـــن 
تكدّس النفايات في الشوارع، مما يسبب 
في تعطّل الحركة والإســـاءة إلى المظهر 

العام للمدن.

وتؤكـــد دراســـات في الشـــأن البيئي 
وجـــود أرقـــام صادمـــة تعكـــس الواقع 
الخطيـــر للنفايات في تونـــس وتبين أن 
العجز عن إيجاد حلول لهذه المشكلة في 

البلاد أصبح أمرا صعب المنال.

وأكـــد تقريـــر صـــادر عـــن الوكالـــة 
الوطنيـــة للتصـــرف في النفايات لســـنة 
2018، أنـــه يوجد في تونس ثلاثة عشـــر 
مصبا خاضعًا للرقابة ومركزًا تقنيًا لردم 
النفايـــات، والتي تخـــدم 55 في المئة من 

السكان التونسيين.
ووفق أرقام رســـمية، يستقبل مصب 
بـــرج شـــاكير (شـــمال) أكبر كميـــات من 
النفايـــات ســـنويا أي أكثر مـــن 900 ألف 
طن يوميا بينما يكلف الدولة ما بين 150 

و200 دينار للطن الواحد.
وتتكــــون النفايات التي يتم ردمها من 
المواد العضوية والبلاســــتيك ومخلفات 

البنــــاء ونفايــــات أخــــرى تحتــــوي على 
معــــادن ومكونات يمكن معالجتها وإعادة 

استخدامها.
وتــــم خلال الســــنوات الأخيرة، تنفيذ 
عشــــرات المشــــاريع لمعالجــــة وتثميــــن 
النفايــــات بمختلــــف أنواعهــــا، وبلغــــت 
الميزانية المرصودة لذلك مئات الملايين 
من اليوروات في عــــدة مناطق من البلاد، 
دون أن يحــــدث تغييــــر واضــــح للواقــــع 

البيئي.
التونسية  صفاقس  محافظة  وشهدت 
(270 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس)، 

في 2022 تراكم النفايات في الشوارع.
العاصمــــة  صفاقــــس  وتعتبــــر 
الاقتصاديــــة، وثانيــــة كبرى مــــدن البلاد 
بعد العاصمــــة تونس من حيــــث الكثافة 
السكانية، إذ يقطنها قرابة مليون نسمة.

وتــــم إغلاق مكــــب الفضــــلات بمدينة 
عقارب (شرق) إثر احتجاجات على ”رمي 
نفايات كيميائية فــــي الموقع المخصص 

للنفايات المنزلية“.
شــــوارع  فــــي  النفايــــات  وتراكمــــت 
المحافظة بالأطنان، منذرة بكارثة صحية 
وبيئيــــة محتملــــة، جراء تراكــــم النفايات 

والحشرات وانتشار الروائح الكريهة.
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وجب وضع برنامج 

وطني واضح مع تغيير 

سلوك المواطن

حسام حمدي

المفوضية الوطنية العليا 

للانتخابات تستعد لإجراء 

ا 
ً

الانتخابات لنحو 58 مجلس

ا في شرق وغرب 
ً

بلدي

وجنوب ليبيا

مراقبون يخشون من أن 

تتحول القرارات الجديدة 

إلى آليات لضرب الحريات 

وتكريس الاستبداد 

وتصفية الحسابات

الدبيبة يساند قرارات وزارة الداخلية

مشهد مسيء لجمالية المدن

ل استهداف الحريات 
ّ

حكومة الدبيبة تفع

الخاصة بالإعلان رسميا عن إنشاء 

جهاز أمني متخصص غرب ليبيا

ص من النفايات المنزلية هاجس يؤرق السلطة في تونس منذ زمن بعيد
ّ
التخل

العزوف يخيم على الانتخابات 

البلدية في ليبيا

 تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة 

من أبرز مهام الإدارة الجديدة
ــــــس حكومــــــة الوحــــــدة  ســــــارع رئي
الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة 
لاســــــتحداث ”الإدارة العامة لحماية 
ــــــكل  الهي داخــــــل  العامــــــة“  الآداب 
تفاعلا  الداخلية،  ــــــوزارة  ل التنظيمي 
مع قرارات الوزير عماد الطرابلسي 
بعودة ”شــــــرطة الآداب إلى الشوارع 
بعد انتشــــــار الظواهــــــر المنافية لقيم 
المجتمع“ وهــــــي خطوة يرى مراقبون 
أنها تحمل أهدافا سياســــــية للدبيبة 
أهمهــــــا كســــــب دعم تيار الإســــــلام 

السياسي في البلاد.

لا حريات لليبيين في ظل تحالف 

السلطتين السياسية والدينية
ص9



ميديا 
أونلاين

 طهــران - أقـــدم الصحافـــي الإيراني 
كيانوش سنجري على الانتحار احتجاجا 
المترديـــة  السياســـية  الأوضـــاع  علـــى 
فـــي البـــلاد وحمـــلات قمـــع المعارضين 
والنشطاء، والتي كان هو أحد ضحاياها.

وأكد أحد أقارب سنجري وهو ناشط 
سياســـي أيضـــا، فـــي مقابلة مـــع إذاعة 
أوروبـــا الحرة/إذاعة الحريـــة الأربعاء، 
خبـــر انتحاره، كما أكـــد أصدقاؤه وفاته 

من خلال منشورات على منصة إكس.
ومنـــذ عودتـــه إلى طهران عـــام 2015 
لرعاية والدته المســـنة، اســـتدعته أجهزة 
الأمن والمخابرات الإيرانية واعتقلته عدة 

مرات.
وقبـــل ســـاعات على انتحـــاره، أعلن 
ســـنجري على منصة إكس قراره بإنهاء 
حياتـــه، بعـــد مهلـــة محددة طالـــب فيها 
الحكومة الإيرانية بإطلاق ســـراح أربعة 
نشـــطاء وصحافيـــين، وقـــال فيهـــا إذا 
لـــم يتم إطـــلاق ســـراح فاطمة ســـبهري 
ونســـرين شـــاكرمي وتومـــاج صالحـــي 
وآرشام رضائي من السجن بحلول مساء 
الأربعاء، فسوف ينهي حياته ”احتجاجا 
علـــى دكتاتوريـــة خامنئـــي وشـــركائه“، 
لكن لـــم تتم الاســـتجابة لطلبـــه كما هو 

متوقع.
التـــي  العديـــدة  الرســـائل  ورغـــم 
تلقاهـــا تحـــت منشـــوره لمحاولـــة ثنيه 
عـــن قـــراره، وعلـــى الرغم مـــن تواصل 
طبيبين متخصصين وعدد من النشـــطاء 
السياسيين المعروفين معه، نشر سنجري 
عند الساعة السابعة مساء صورة لجسر 

حافظ في طهران.
وبعـــد دقائق، نشـــر تغريـــدة أخرى 
قـــال فيها ”الوعـــد وفـــاء. لا ينبغي لأحد 
أن يُســـجن بســـبب تعبيـــره عـــن آرائه. 
الاعتـــراض حـــق لـــكل مواطـــن إيراني. 
حياتي ســـتنتهي بعد هذه التغريدة، لكن 
لا ننسَ أننا نضحي من أجل حب الحياة، 
لا المـــوت. أتمنى أن يســـتيقظ الإيرانيون 
يوما ويتغلبـــوا على العبودية. عاشَـــت 

إيران“.
وولـــد كيانوش ســـنجري في طهران 
السياســـي  نشـــاطه  وبـــدأ   ،1982 عـــام 
والاجتماعي منذ أيام دراسته الجامعية. 
وفي عام 2006، اضطر بســـبب الضغوط 

إلى مغادرة إيران.

ولجـــأ أولا إلى شـــمال العـــراق، ثم 
انتقـــل إلـــى النرويج بعد ذلـــك، وهاجر 
لاحقا إلى الولايات المتحدة حيث استمر 

في نشاطاته الإعلامية في المنفى.
وبعد وصوله إلى الولايات المتحدة، 
عمل ســـنجري مع إذاعة ”صوت أميركا“ 
ومنظمات مثل ”منظمة حقوق الإنســـان 
الإيرانيـــة“، حيث قدم تقارير حول وضع 
السياسيين  والســـجناء  الإنسان  حقوق 

في إيران.
ســـنوات  وبعـــد   ،2016 عـــام  وفـــي 
مـــن المنفـــى، قـــرر العـــودة إلـــى إيران 
لرعاية والدتـــه المريضة، رغـــم المخاطر 
والتهديدات المحتملة، لكن بعد أيام على 
وصولـــه إلى إيـــران، اعتقلتـــه الأجهزة 
الأمنيـــة الإيرانية وحُكم عليه بالســـجن 

11 عاما.
وخلال فترة حبســـه، نقل ســـنجري 
النفســـية  للأمـــراض  مستشـــفى  إلـــى 
وتعـــرض للتعذيـــب وســـوء المعاملـــة، 
وخضع لاســـتجوابات وسوء معاملة في 

السجن.

وكان أحد هذه الاعتقالات، أثناء فترة 
حكم الرئيـــس الإيراني الأســـبق محمد 
خاتمي، حيث ظل سنجري 111 يوما في 
جناح 209 بسجن إيفين، الخاضع لوزارة 
الاستخبارات، ووُجهت إليه تهم ”العمل 
ضد أمن الدولة“ و“الدعاية ضد النظام“، 
و“الانتماء إلى الجبهة المتحدة للطلاب“، 
و“إجراء  الاحتجاجات“،  في  و“المشاركة 
مقابـــلات مع وســـائل إعـــلام خارجية“، 
و“تشويه أوضاع السجون في مدونته“، 
و“تنظيـــم تجمعـــات أمام مكتـــب الأمم 
المتحدة في طهران“، وقد قضى سنجري 
سنتين إجمالا في السجن، على إثر هذه 

التهم.
نـــادي  وصـــف  انتحـــاره،  وعقـــب 
المراســـلين الشـــباب، التابـــع للتلفزيون 
الإيراني الرســـمي، الحـــادث بأنه ”حالة 
للثورة“،  المعاديـــة  للمجموعـــات  تخبط 
مشـــيرا إلـــى مشـــاركة ســـنجري فـــي 
احتجاجات أعقبت وفاة الشـــابة مهسا 
أمينـــي أواخـــر 2022، والتـــي اعتبرها 

النادي ”أعمال شغب“.

 عمان - وجـــه رئيس الوزراء الأردني 
جعفر حسان بسحب الشكوى المقدمة من 
هيئة الإعلام ضد قناة المملكة المســـتقلة، 
بســـبب نشـــر خبر يتعلق بإعـــلان حالة 
الطوارئ أثار حينها جدلا واسعا بسبب 
عدم قدرة وســـائل الإعلام على الحصول 
علـــى المعلومـــة مـــن مصدر رســـمي ما 

يجعلها عرضة للشائعات.
وأحالـــت هيئة الإعـــلام الأردنية في 
أبريـــل الماضي قناة المملكـــة إلى النائب 
العام، بســـبب نشـــر خبر يتعلق بإعلان 
حالة الطوارئ في كافة محافظات الأردن 
خلال الهجـــوم الإيراني على إســـرائيل 
السبت،  مساء  والصواريخ  بالمســـيرات 
في حادثة جديدة تشـــير إلى اســـتمرار 
الرســـمي  للإعـــلام  الحكومـــة  تجاهـــل 
بتوفيـــر المعلومـــة ممـــا يجعلـــه عرضة 
للشائعات ويورطه في نشر الأخبار غير 
الدقيقة التي تســـاهم في زيـــادة التوتر 

وقت الأزمات.
وتنفيذا لتوجيهـــات رئيس الوزراء، 
خاطبـــت هيئـــة الإعـــلام محكمـــة بداية 
جزاء عمان لإســـقاط الشكوى المقدمة في 
القضية الجزائية ضد القناة وإسقاط أي 

شكوى مقامة ضد موظفي القناة.
ويشـــير القرار إلى أن رئيس الوزراء 
الـــذي اســـتلم مهامـــه الشـــهر الماضي، 
يحاول تدارك مشكلة السياسة الحكومية 
فـــي التعامـــل مـــع الإعـــلام والتزامهـــا 
بالتكتـــم بدل توفيـــر المعلومات لمختلف 
وســـائل الإعلام والذي جعلهـــا تتحمل 
مســـؤولية هذه الأخطاء، من وجهة نظر 

الرأي العام.
وكانت هذه الحادثة قد فتحت نقاشا 
واســـعا في الوســـط الصحفي الأردني، 
إذ إن وســـائل الإعـــلام الأردنية كثيرا ما 
وقعـــت في أخطاء مماثلة بســـبب غياب 
الحكومية  والسياســـة  الدقيقة  المعلومة 
القائمـــة على منع النشـــر فـــي القضايا 
الحساســـة بينمـــا تشـــتكي فـــي نفس 
الوقت من انتشـــار المعلومـــات المضللة 
والكاذبة لاســـيما على مواقع التواصل 

الاجتماعـــي، وطيلة الســـنوات الماضية 
لم تنجـــح في حـــل هذه الأزمـــة وبقيت 

النقاشات دون نتيجة.
وقـــال مديـــر مركـــز حمايـــة وحرية 
الصحافيـــين نضال منصـــور إن الإعلام 
دوره  ويتلاشـــى  يتراجـــع  الأردنـــي 
خصوصا في وقت الأزمات. وأشـــار في 
مداخلـــة له عبـــر برنامج صبـــاح النون

 إن ”دور الإعلام التوجيهي 
خلال الأزمات يتلاشى 
ولاحظنا ذلك عند قيام 

إعداد من المواطنين 
بمتابعة ونشر 
عمليات إسقاط 

القوات المسلحة 
الأردنية للمسيرات 

والصواريخ 
الإيرانية التي كانت 

تعبر الأجواء الأردنية 
عبر أسطح المنازل دون أخذ 

الاحتياطات اللازمة في 
ظل غياب الإرشادات 
والتوجيهات من قبل 

الجهات المعنية والإعلام، 
ما شكل خطرا كبيرا على 

حياتهم.“
وحث منصور الجهات 

الرسمية في الدولة على 
تشكيل لجان إعلامية من 

التلفزيونات والإذاعات والمواقع 
الإلكترونية تعمل على إدارة 

المشهد الإعلامي وقت الأزمات 
وتصدر الأخبار والنشرات بشكل 

رسمي يساهم بشكل كبير بالقضاء 
على الإشاعات.

ويؤكد الخبراء أن في وقت الأزمات 
والكوارث والحـــروب يزيد الطلب على 
المعلومات، لذلك على الحكومات التحرك 
الاســـتباقي لكشـــف المعلومات بالسرعة 
الممكنة، حتى تقطع الطريق على أي جهة 
تريد استغلال الظروف لتمرير أجندتها 
الخاصة، كما تجب مواجهة الإشـــاعات 

من خـــلال التربية الإعلاميـــة، والالتزام 
بأخلاقيـــات المهنة الإعلامية والصحفية 
في نقل الحقائـــق، وذلك بعد التمحيص 

والبحث والتأكد من المعلومات.
وقـــال خالد القضـــاة، عضو مجلس 
”الصحافـــي  إن  الصحافيـــين،  نقابـــة 
أصبـــح موظفا وليس صاحـــب مهنة ما

 جعله يتخلى عن المسؤولية الصحفية 
والمجتمعية في محاربة 

الشائعات.“
وأشار القضاة 
إلى تهميش دور 
الصحافيين 
وإقصائهم من قبل 
مؤسساتهم في 
حين أنهم أبدعوا 
في المؤسسات 
الخارجية، وعدم 
العدالة في توزيع 
العمل الصحفي داخل 
المؤسسة الإعلامية سبب ضعفا 
في أداء الإعلام الأردني، في 
ظل غياب دور مجلس نقابة 
الصحافيين الذي تسبب في 
تراجع دور الإعلام والصحافة 

في الأردن.
بدوره، اعتبر آدم الشياب 
الباحث في الأنظمة الذكية أن 
الأردن يعاني من ضعف في 
البنية التحتية التكنولوجية التي 
تعمل على الكشف عن الإشاعات 
التي يتم توزيعها عبر تطبيقات

 التواصل الاجتماعي.
وأشار الشياب إلى أن 
التكنولوجيا الحديثة تستطيع 
تحليل الفيديوهات وتحديد 
زمن تصويرها ومصدر 
وتاريخ نشرها لكن هذه 
التقنيات غير مستخدمة 
بشكل رسمي في الأردن حتى 
الآن، ما يترك الباب مفتوحا 

لنشر الشائعات.

 أبوظبــي - تراهـــن الإمـــارات علـــى 
الكـــوادر الإعلاميـــة الشـــبابية لتطويـــر 
البنيـــة التحتية وتنميـــة القطاع وتعزيز 
قدراته وتنافسيته على المستوى العالمي، 
وانطلاقـــا من هـــذا الهدف وقّـــع مجلس 
الإمـــارات للإعـــلام، اتفاقية تعـــاون مع 
المجموعـــة الإعلامية  شـــركة ”آي.أم.آي“ 
الرائدة عالمياً لتعزيـــز الكفاءات الوطنية 

في الإعلام.
ويعتبر الشباب من بين أبرز المرتكزات 
التـــي حددهـــا القائمـــون علـــى الإعلام 
الإماراتـــي لتطويـــر القطـــاع ومواكبتـــه 
الســـاحة  تشـــهدها  التـــي  للمتغيـــرات، 
والعالمية،  والعربيـــة  المحليـــة  الإعلامية 
إضافة إلـــى المحتوى وأدوات ووســـائل 
توصيل الرســـالة الإعلامية، وذلك ضمن 
مســـاعي البلاد لتقوية الرسالة الإعلامية 

الوطنية.
ويأتـــي هذا التعاون في إطار برنامج 
”إعلاميـــين“، الـــذي أطلقـــه المجلـــس في 
مـــع  بالتعـــاون  الماضـــي،  مايـــو  شـــهر 
مجلـــس تنافســـية الكـــوادر الإماراتيـــة 
”نافس“، واســـتكمالا للعديد من المبادرات 
والورشـــات التدريبية التـــي تم تنظيمها 
في البلاد بالتعاون مع كبريات الشركات 

الإعلامية العالمية.
وأكّـــد محمد الشـــحي الأمـــين العام 
لمجلس الإمارات للإعلام، أهمية تنســـيق 
الجهود الوطنية وتعزيز ســـبل التعاون 
مع مختلف الجهات الإعلامية من القطاع 
الخاص لما توفره من فرص اســـتثنائية، 
تسهم في رفع مستوى الكفاءات الوطنية 
وتمكينها من اكتســـاب خبـــرات إعلامية 
مرموقة، مشـــيدا بدور شركة ”آي.أم.آي“ 
في دعم أهداف وتطلعات الإمارات لتعزيز 

بيئة إعلامية رائدة وعالمية المستوى.
تعكـــس  الشـــراكة  ”هـــذه  إن  وقـــال 
التزام المجلس بتمكـــين قطاع الإعلام من 
الوصول إلى الريـــادة العالمية، وذلك من 
خلال الاســـتثمار فـــي تطويـــر المهارات 
والمواهـــب الوطنيـــة، وتزويدها بأحدث 
موضحاً  الأدوات والتقنيـــات الإعلامية،“ 
أن ”هذا التوجه يتماشى مع رؤية قيادتنا 
الرشـــيدة لإعداد جيل جديد من الكفاءات 
القـــادرة علـــى قيـــادة القطـــاع وتحقيق 

إنجازات نوعية في المستقبل.“
عالمية  بخبـــرة  ”آي.أم.آي“  وتتمتـــع 
مدعومـــة بإمكانيات رائدة، مـــا يجعلها 
خياراً مثالياً لتدريـــب وتوظيف الكوادر 
الوطنيـــة، وتزويدها بـــالأدوات والمعرفة 
والإمكانيـــات التـــي تؤهّلهـــا للالتحـــاق 
بســـوق العمل متســـلّحة بقدرات مهنية 
واحترافية عالية، بحســـب الشحي الذي 
أعرب عـــن تطلّعه إلى ما ســـيتم إنجازه 
مـــن نجاح فـــي تحقيـــق أهـــداف الدولة 
وطموحاتهـــا، وتمكين الكـــوادر الوطنية 
لقيـــادة القطاع الإعلامـــي نحو المزيد من 

النموّ والازدهار.
بتطويـــر  الالتـــزام  الشـــحي  وأكـــد 
المواهـــب الإعلاميـــة الوطنيـــة ودعمها، 

وتعزيز الشـــراكات الإستراتيجية لتزويد 
هذه الكفاءات بفرص تكنولوجية متقدمة، 
ما يسهم في خلق إعلام مبتكر ومستدام، 
يســـهم في تحقيق أهداف الدولة، ويعزز 
قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.

وتنـــصّ المذكـــرة على توفيـــر برامج 
تدريبيـــة مكثفة وفـــرص وظيفية مميزة 
للكـــوادر الإعلامية الوطنية، تقدّمها ”آي.
أم.آي“، مـــا يســـهم فـــي تحقيـــق أهداف 
مجلس الإمارات للإعـــلام في إعداد جيل 
مـــن الإعلاميـــين الإماراتيـــين المبدعـــين 
والقادريـــن على إنتاج محتـــوى إعلامي 
مميز ومبتكـــر يعكس الصورة المشـــرقة 

لدولة الإمارات في المحافل العالمية.
من جانبـــه، أعرب راني رعد، الرئيس 
التّنفيذي لمجموعة ”آي.أم.آي“، عن فخره 
بـــأن تكون الشـــركة “المجموعة الإعلامية 
العالمية الأولى في الدولة التي تتعاون مع 
مجلس الإمارات للإعلام في هذه المبادرة، 
التـــي تهدف إلى رعاية الجيل الجديد من 
وتعزيز  الإماراتيـــة،  الإعلامية  المواهـــب 

نمو هذا القطاع الحيوي وتطوره.“

شـــركاتنا  شـــبكة  ”بفضل  وأضـــاف 
التشغيلية واســـتثماراتنا عبر ’ريدبيرد.

للاســـتثمار  آليتنـــا  وهـــي  آي.أم.آي‘، 
الإعلامـــي، إضافـــة إلـــى محفظتنـــا من 
العلامـــات التجاريـــة الرائـــدة في مجال 
الإعـــلام، يمكننـــا تقـــديم فـــرص مميزة 
للمواهـــب الإماراتيـــة الطموحة للتعرف 
على أفضل الأصول والمعايير الإعلامية.“
وأوضـــح أنه من خلال أكاديمية ”آي.

أم.آي“ للإعلام، ســـتوفر الشـــركة تدريبا 
عالمي المســـتوى، يمكّن المواهب الإعلامية 
المحليـــة من الحصول على فرص توظيف 

ليكونوا جزءا من فريق عمل المجموعة.
الجهتـــين  بـــين  التعـــاون  ويهـــدف 
إلـــى تعزيـــز الوعـــي بمختلـــف البرامج 
والمبادرات الإعلامية، ما يخدم التوجهات 
الوطنيـــة الراميـــة إلـــى بنـــاء منظومـــة 
بالجـــودة  تتميـــز  متطـــورة  إعلاميـــة 
المتغيـــرات  مـــع  وتتماشـــى  والمرونـــة، 

الإعلامية المتسارعة.
وكان منتـــدى الإعـــلام الإماراتـــي قد 
تطرق إلى أهمية إعداد أجيال جديدة من 
الإعلاميين الإماراتيين الشـــباب القادرين 
على التعامل بكفاءة وفاعلية مع معطيات 
العصر، مع التأكيد على وجود العديد من 
النماذج المبدعة، التي استطاعت أن تعبر 
عن وجودهـــا وموهبتهـــا الحقيقية عبر 
منصات التواصل الاجتماعي، والمحطات 
التلفزيونيـــة، من خلال محتـــوى هادف 

يعبر عن الثقافة والعادات.
وأكد القائمون على الإعلام أن القطاع 
في حاجة إلى المزيد من الوجوه الشـــابة 

القـــادرة علـــى توصيل محتـــوى إبداعي 
يحمل مضموناً مؤثراً بطرق مبتكرة.

المســـاحة  المنتـــدى  واســـتعرض 
الممنوحة لشـــباب الإعلاميين الإماراتيين 
لإثبات جدارتهم على الســـاحة الإعلامية 
الإماراتية، وكيفية الاستفادة من خبرات 
الأجيـــال المخضرمـــة مـــن رواد الإعـــلام 
ونقلها إلى الشـــباب سواء الصحافي أو 

التلفزيوني أو الإذاعي.
وأكـــد على ضـــرورة اســـتخدام لغة 
عالمية يفهمها المتلقي ســـواء داخل البلاد 
أو خارجهـــا لتوصيل الرســـالة بفاعلية، 
وألا يكـــون المحتـــوى الإعلامـــي موجهاً 
فقط للمتلقـــي المحلي، مع ضرورة تحديد 
ودراســـة اهتمامات الجمهور المستهدف 
للرســـالة الإعلاميـــة، مـــع الإشـــارة إلى 
أهمية أن يكون المحتـــوى معززاً بالأرقام 
والحقائق، التي تدعمه في الســـرد حتى 

يحظى بالمصداقية.
ولفـــت إعلاميـــون إلى ضـــرورة دعم 
المواهب الإعلامية والوطنية، القادرة على 
الخروج بالمحتوى الإعلامي الإماراتي من 
القوالـــب التقليديـــة إلى محتوى يتســـم 
وسائل  مســـتخدماً  والعمق،  بالبســـاطة 
حديثة ومنصات اجتماعية يعتمد عليها 
جموع الشـــباب فـــي اســـتقاء المعلومات 

والحصول على الأخبار.
وشـــددوا على ضـــرورة الابتعاد عن 
الأنماط التقليدية في التغطية الإعلامية، 
واختيـــار كـــوادر مؤهلـــة ووضعهم في 
المســـارات الصحيحـــة، بالإضافـــة إلـــى 
أهميـــة صناعـــة مؤثريـــن جـــدد، تفادياً 
لتكـــرار نفـــس الوجـــوه فـــي كل محفل، 
وضرورة تبني سياسات مختلفة وإعطاء 
مساحة للمتخصصين، خصوصاً في ظل 
يشـــهدها  التي  والمســـتجدات  المتغيرات 

العالم في الوقت الراهن.
أداء  تطويـــر  إلـــى  مســـعى  وفـــي 
قطاع الإعـــلام وتعزيـــز دوره والنهوض 
بالمحتـــوى الذي يقدمه بما يتماشـــى مع 
مكانة الدولـــة وإنجازاتها محلياً ودولياً، 
شـــهدت الإمارات خـــلال العـــام الماضي 
صـــدور مجموعة من القوانين ومن بينها 
مرســـوم بقانـــون اتحادي رقم 55 لســـنة 

2023 يتعلق بتنظيم الإعلام.
السياســـات  خارطـــة  وتطويـــر 
مة لقطاع الإعلام في  والتشـــريعات المنظِّ
الدولة هدفه تقـــديم محتوى نوعي يُثري 
اقتصـــاد المعرفـــة، ويعمـــل علـــى تمكين 
إعلام عصري مرن مبتكـــر يُعزز من تفرد 
التجربـــة الإماراتيـــة ليـــس فـــي المنطقة 
فحســـب وإنما في العالم كلـــه، عبر رؤية 

شاملة للمستقبل.
الإمـــارات  مجلـــس  اعتمـــاد  ويعـــد 
للإعلام إستراتيجية شـــاملة للسياسات 
والتشـــريعات المنظمة لقطاع الإعلام في 
الدولـــة، ركيـــزة أساســـية لتحقيـــق هذا 

الهدف.
كما ترســـخ الإمارات بشـــكل مستمر 
مكانتهـــا، ودورهـــا الفاعل فـــي صياغة 
المشهد الإعلامي على الصعيدين الإقليمي 
والدولـــي، من خـــلال تنظيـــم الكثير من 
الفعاليـــات الدوريـــة، مثل اســـتضافتها 
العـــام الماضـــي، الـــدورة الثانيـــة مـــن 
”الكونغـــرس العالمي للإعـــلام“، و“ملتقى 
الإعـــلام العالمـــي“، والـــدورة الــــ21 مـــن 

”منتدى الإعلام العربي“.

صحافي إيراني يقدم حياته رسالة 

لرفض القمع في بلاده

رئيس الحكومة الأردنية 

ينهي مقاضاة قناة المملكة

تطوير الكفاءات الوطنية لتحقيق أهداف الدولة

الإعلام الإماراتي يعزز 

الكفاءات الوطنية للوصول 

إلى المنافسة العالمية
شراكات إستراتيجية مع مجموعات عالمية لتزويد 

الكفاءات المحلية بفرص تكنولوجية متقدمة

يتعاون مجلس الإعلام الإماراتي مع شــــــركة ”آي.أم.آي“ لرفع مســــــتوى 
ــــــة مرموقة  ــــــة وتمكينها مــــــن اكتســــــاب خبرات إعلامي الكفــــــاءات الوطني
ــــــز دور الإعلام  للوصول إلى العالمية، ضمن إســــــتراتيجية شــــــاملة لتعزي
والنهوض بالمحتوى الذي يقدمه بما يتماشى مع مكانة الدولة وإنجازاتها 

محلياً ودولياً.
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آخر ضحايا القمع 

قرار جعفر حسان يشير 

إلى أنه يحاول تدارك مشكلة 

السياسة الحكومية في 

التعامل مع الإعلام 

والتزامها التعتيم
نية 

دون أخذ 
ة في 
ت

بل 
لإعلام، 
را على 

الجهات 
لة على 

مية من 
ذاعات والمواقع 

على إدارة 
وقت الأزمات 

والنشرات بشكل 
شكل كبير بالقضاء 

راء أن في وقت الأزمات 
ــروب يزيد الطلب على 
 على الحكومات التحرك 
شـــف المعلومات بالسرعة 
قطع الطريق على أي جهة 
الظروف لتمرير أجندتها 
تجب مواجهة الإشـــاعات 

العدالة
العمل الص
المؤسسة الإعلامية س
في أداء الإعلام ا
ظل غياب دور م
الصحافيين الذي
تراجع دور الإعلام

في الأردن.
بدوره، اعتبر
الباحث في الأنظ
الأردن يعاني م
البنية التحتية التكن
تعمل على الكشف
التي يتم توزيعها
 التواصل الاجتم
وأشار ا
التكنولوجيا الح
تحليل الفيدي
زمن تص
وتاريخ ن
التقنيات
بشكل رسمي
الآن، ما يترك
لنشر الشائ

والتزامها التعتيم

 المجلس سيمكن 

قطاع الإعلام من 

الريادة العالمية

محمد الشحي



 باكــو - لا تزال البلــــدان بعيدة عن أيّ 
توافق علــــى آلية لتمويل جهــــود مكافحة 
التغيــــرات المناخية، بحســــب مــــا تبينّ من 
مشــــروع اتفاق نشــــر فــــي اليــــوم الثالث 
لمؤتمر الأطراف التاســــع والعشرين بشأن 
المناخ (كــــوب 29) المنعقد في باكو عاصمة 

أذربيجان.
ومن بــــين المطالــــب المتعــــددة للبلدان 
النامية في هذا المستند، ”1300 مليار دولار 
السنوية التي  على الأقلّ من المســــاعدات“ 

ينبغي للبلدان الغنية تقديمها.
أساســــيا  محــــورا  التمويــــل  ويشــــكل 
للمحادثــــات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني 
بالمنــــاخ، ومــــن المرجّــــح أن يتوقــــف الحكم 
على نجــــاح القمة علــــى مدى قــــدرة الدول 
علــــى الاتفــــاق على هــــدف جديــــد للتمويل 
الذي يجــــب على الدول الأكثر ثراء ومقدمي 
قروض التنمية والقطاع الخاص تقديمه كل 
عام للدول النامية لسد كلفة العمل المناخي.

وســــيحلّ الهــــدف الجديــــد محــــلّ ذاك 
المحــــدّد في 2009 والذي كان ينبغي للبلدان 
الغنيــــة بموجبه تقديم 100 مليار دولار في 

السنة للبلدان النامية.
وقــــد أعدّت نســــخة أولى من مســــوّدة 
الاتفــــاق قبل انطلاق المؤتمــــر بمبادرة من 

مصر وأســــتراليا اللتين كلّفتا بهذه المهمة. 
ويتضمّــــن المســــتند أفكارا جديــــدة وثلاثة 

خيارات.
ولم تكشــــف بعــــد البلــــدان الغنية عن 
المبالغ التي تنوي طرحها للنقاش، بحسب 

ما أفاد مفاوضون ومراقبون.
ونبه مفاوضون الخميس إلى ضرورة 
جمع أمــــوال الآن لمســــاعدة الــــدول الأكثر 
فقرا على التعامل مــــع تغير المناخ لتفادي 
دفــــع المزيد لاحقا، إذ قال الخبراء إن الدول 
الفقيــــرة تحتــــاج إلى تريليــــون دولار على 
الأقل ســــنويا بحلول نهاية العقد للانتقال 
إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة بشــــكل 
أكبر والحماية من أحوال الطقس القاسية.

وقالــــت منظمــــة التعــــاون الاقتصادي 
والتنميــــة في وقت ســــابق من هــــذا العام 
إن الهدف المحدد ســــابقا بتقديم 100 مليار 
دولار سنويا والذي ينتهي سريانه في عام 
2025 تحقق في عــــام 2022 متأخرا بعامين، 
علــــى الرغم من أن معظم هذا المبلغ كان في 
شــــكل قروض وليس منحًــــا، وهو ما تقول 

الدول المتلقية إنه يحتاج إلى تغيير.
وتشدّد البلدان النامية من جهتها على 
ضرورة أن تقــــدّم هذه الأمــــوال بغالبيتها 

على شكل هبات بدلا من قروض.

وفي بدايــــة يوم الخميس هيــــأ تقرير 
صادر عن مجموعة الخبراء المستقلة رفيعة 
المستوى المعنية بتمويل الأنشطة المناخية 
الأجواء قائلا إن المبلغ السنوي المستهدف 
ســــوف يحتاج رفعه إلى 1.3 تريليون دولار 
ســــنويا بحلول عــــام 2035 أو ربما أكثر إذا 

تباطأت البلدان الآن.
فــــي  عجــــز  ”أي  أن  التقريــــر  وذكــــر 
الاســــتثمار قبل عام 2030 سيضع ضغوطا 
إضافيــــة على الأعوام التاليــــة، مما يجعل 
الطريــــق نحــــو الاســــتقرار المناخــــي أكثر 

صعوبة وأكثر كلفة“.
وخلــــف الكواليــــس يعمــــل مفاوضون 
على صياغة مســــودات لاتفاق القمة، ولكن 
حتــــى الآن لا تعكس الوثائــــق الأولية التي 
نشــــرتها هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة 
إلا مجموعــــة ضخمــــة من وجهــــات النظر 
المختلفة المطروحة علــــى الطاولة، مع عدم 
وجــــود تصور تقريبــــي للنتيجــــة التي قد 

تنتهي إليها المحادثات.
ومــــن المرجح أن يكون أي اتفاق صعبا 
نظــــرا إلى تــــردد الكثيــــر مــــن الحكومات 
الغربية، الملزمة بالمساهمة منذ إبرام اتفاق 
باريــــس في عام 2015، فــــي تقديم المزيد ما 
لــــم توافــــق دول أخــــرى مثــــل الصين على 

الانضمام إليها.
كما ألقى الانســــحاب المحتمل للولايات 
المتحدة من أي اتفاق تمويل مســــتقبلي من 
قبــــل الرئيس القادم دونالــــد ترمب بظلاله 
علــــى المحادثــــات، ممــــا زاد مــــن الضغوط 
علــــى المفاوضين لإيجاد طرق أخرى لتأمين 

الأموال اللازمة.
رأى رئيــــس الســــلطة الانتقاليــــة فــــي 
بنغــــلادش محمد يونــــس أن طلب المال في 
مؤتمر الأطراف التاســــع والعشرين للمناخ 
(كوب 29) ”مذّل جدّا“ بالنســــبة إلى البلدان 
الأكثر هشاشة التي تتكبّد تداعيات تغيرات 

مناخية ليست مسؤولة عنها.
وقــــال يونــــس الحائــــز جائــــزة نوبل 
للســــلام من باكو حيث يشــــارك في المؤتمر 
المناخــــي للأمم المتحدة في تصريحات ”من 
المذلّ جدّا للدول طلب المال بغرض إصلاح… 

مشكلة تسبّب بها لها آخرون“.
وتســــاءل ”لمــــاذا نكــــون مجبرين على 
المجيء إلــــى هنا للتفــــاوض؟ فنحن نعرف 

حقّ المعرفة جوهر المشكلة“.
وأشــــار يونس الرائد في مجال تمويل 
المشــــاريع بالغــــة الصغــــر والــــذي يتولّى 
إدارة المرحلــــة الانتقالية في بنغلادش منذ 
أغســــطس إثر الإطاحــــة برئيســــة الوزراء 
الشيخة حســــينة، ”لسنا ســــوقا للسمك.“ 
مؤكدا أن علــــى الدول الثرية أن تضع رقما 
على طاولة المباحثات. ”فالمســــألة لا تقضي 

بالمفاوضة بل بإيجاد حلّ.“
وتعدّ بنغلادش من البلدان الأكثر تأثّرا 
بالتغيّر المناحي والأكثر عرضة للفيضانات 
والأعاصير التي قد تشــــتدّ وتيرتها في ظلّ 

احترار الكوكب.
أعلن عشــــرة مــــن أكبر البنــــوك بالفعل 
خطة لزيادة تمويلهــــا للمناخ بنحو 60 في 
المئــــة، إلى 120 مليار دولار ســــنوياً بحلول 
عــــام 2030، مــــع 65 مليــــار دولار إضافيــــة 

علــــى الأقل من القطاع الخــــاص. وقد تلقى 
الدفع لجمــــع أموال جديدة من خلال فرض 
ضرائب على القطاعات الملوثة مثل الطيران 
والوقود الأحفوري والشحن، أو المعاملات 
الماليــــة، دفعــــة؛ حيــــث قالــــت مجموعة من 
البلدان إنها ستنظر في الأمر، لكن من غير 

المرجح التوصل إلى أيّ اتفاق هذه المرة.
وأكد رئيــــس جمعية بنــــوك أذربيجان 
ذاكــــر نورييف، الخميس، التزام 22 مصرفاً 
في البلاد بتخصيص نحو 1.2 مليار دولار 
لتمويل المشروعات التي تساعد أذربيجان 
علــــى الانتقــــال إلــــى اقتصــــاد منخفــــض 

الكربون.

وقالت نينا سيغا مديرة معهد التمويل 
المســــتدام فــــي كامبريــــدج إن النصــــوص 
المطروحة حاليا ”تســــعى فــــي هذه المرحلة 
إلــــى تقديم مروحة من الخيــــارات أكثر من 

رسم اتجاه معينّ“.
 هــــذه المفاوضات التــــي غالبا ما تكون 
حاميــــة، ليســــت بمنــــأى عــــن التوتّــــرات 
الجيوسياسية التي لا علاقة لها بالاحترار 

المناخي.
فقد أعلنت وزيرة التحــــوّل البيئي في 
فرنســــا أنها لن تشارك في مؤتمر الأطراف 
التاســــع والعشــــرين فــــي باكــــو بســــبب 
وجّههــــا رئيس  انتقــــادات ”غيــــر مقبولة“ 

أذربيجان إلهام علييف.
وكان علييف قــــد نــــدّد بـ“جرائم نظام 
الرئيــــس (إيمانويل) ماكرون“ في أقاليم ما 
وراء البحار الفرنسية. ولم يحضر ماكرون 

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
ولطالما شــــهدت العلاقات بين فرنســــا 
وأذربيجــــان توترا؛ بســــبب دعــــم باريس 
لأرمينيا منافِســــة أذربيجــــان، وهذا العام، 
اتهمت باريس باكــــو بالتدخل والتحريض 
علــــى الاضطرابات العنيفة فــــي كاليدونيا 

الجديدة.
وقال مفوِّض المناخ بالاتحاد الأوروبي 
فوبكي هوكســــترا رداً على ذلك في منشور 
علــــى منصة إكــــس ”بغض النظــــر عن أيّ 
خلافــــات ثنائية، يجــــب أن يكــــون مؤتمر 
الأطراف مكاناً يشــــعر فيه جميع الأطراف 
بالحرية فــــي الحضور والتفاوض بشــــأن 
وأضاف ”تتحمل رئاســــة  العمل المناخي.“ 
مؤتمر الأطراف مســــؤولية خاصة لتمكين 

ذلك وتعزيزه.“
جــــاء ذلــــك بعــــد أن اســــتخدم علييف 
خطابه الافتتاحي في المؤتمر، يوم الاثنين، 
لاتهام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
بالنفــــاق لإلقــــاء محاضرات علــــى البلدان 
بشأن تغير المناخ، بينما يظلان مستهلكَين 

ومنتجَين رئيسيَّين للوقود الأحفوري.
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يسود التشــــــاؤم المحادثات الدائرة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ 
ــــــدول الغنية والفقيرة  فــــــي باكو الأذرية، في ظل تباعــــــد التصورات بين ال
حول المســــــاعدات التي يتوجب تقديمها لســــــد تكلفة العمل المناخي، وسط 
تحذيرات مــــــن الخبراء بأن عدم الاتفاق الآن ســــــيفرض ضغوطا إضافية 

تجعل من تحقيق الاستقرار المناخي أكثر صعوبة وكلفة.

معضلة التمويل تلقي بظلالها 
على كوب 29

الدول الفقيرة تحتاج إلى تريليون دولار على الأقل سنويا بحلول نهاية العقد

مفاوضات محبطة

كيف أنجز سلطان الجابر 
المهمة الإماراتية المستحيلة

لن تغادر الذاكرة الوطنية الإماراتية 
مشهدية تسليم رئيس مؤتمر 

الأطراف للمناخ الدكتور سلطان الجابر 
(المطرقة) إلى دولة أذربيجان معلنا نجاح 
الرئاسة الإماراتية، وما شهدته القاعة من 
تحيّة للإمارات هو بالتأكيد لحظة كبيرة 
تؤكد التقدير العالمي لما شكلته الرئاسة 

الإماراتية لمؤتمر المناخ في ما سجلته 
وثيقة (اتفاق الإمارات 2023) باعتبارها 

الإطار المرجعي للطموح المناخي 
العالمي والتنمية المستدامة، وتضمن 

إجراءات وإنجازات غير مسبوقة عبر 
جميع أهداف العمل المناخي، من أهمها 

تكريس التوافق على تحقيق انتقال 
مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي وواقعي 
في قطاع الطاقة، ووضع أهداف لزيادة 
القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة 

المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة 
الطاقة والحد من إزالة الغابات بحلول 

عام 2030، هذا الإطار الذي توافقت عليه 
دول العالم في قمة المناخ الاستثنائية 
التي عقدت في مدينة إكسبو دبي هي 

قصة نجاح إماراتية عظيمة لم تأت من 
العدم فلها جذورها التي لا بد وأن يعاد 

دائما التذكير بها.
المهمة بدأت منذ أن قررت القيادة 
الإماراتية مع انعقاد مؤتمر الأطراف 

(كوب 27) في شرم الشيخ المصرية أن 
تكون الإمارات مستضيفة للدورة التالية، 
ومع إعلان فوز الإمارات التقطت صورة 

للدكتور سلطان الجابر وهو يرفع علم 
الإمارات فيما بدا للحضور أنه احتفال 

رسميّ بالاستضافة بينما كان يرفع العلم 
معلنا تحديّا سيقوده وهو الشخصية 
المعروفة في أوساط الطاقة بأنه يرأس 

إحدى أكبر الشركات المنتجة للنفط 
الأحفوري في العالم، فيما تلا ذلك أعلنت 

الإمارات تكليف سلطان الجابر برئاسة 
مؤتمر المناخ، وتعهدت الدولة بتقديم 
النسخة الاستثنائية وتحقيق الهدف 

الذي عجزت دول العالم عن تحقيقه منذ 
اتفاق باريس 2015، فالتعهدات الإماراتية 
مع الشخصية التي كلّفت برئاسة المؤتمر 
فتحت بابا واسعا من النقاشات الجدليّة 
التي تم تداولها علانيّة في كافة وسائل 

الإعلام الدولية، كيف لشخصية ترأس 
أكبر شركة بترولية أن ترأس مؤتمرا 

للمناخ يهدف إلى خفض الاعتماد على 
النفط؟

المعادلة التي رآها العالم مستحيلة 
كانت الإمارات تراها فرصتها للفوز، 

أتذكر هنا أن فرصة أتيحت إليّ شخصيّا 
أن أسأل الدكتور سلطان الجابر عن هذه 

المهمة المستحيلة، ولم تغادرني إجابته 
المدهشة والموجزة حين ردّ ”نحن عيال 

زايد لا يوجد في قاموسنا.. المستحيل، 
أدعوك للمراقبة وأعدك أننا سننجح،“ 

تبدو رؤية رئيس الدولة الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ـ حفظه الله ـ منذ اللحظة 

الأولى للتقدم باستضافة مؤتمر الأطراف 
كانت واضحة وكان يدرك المسار ويعرف 
تماما ماذا يريد وكيف سيحقق ما يريد، 
الإمارات منذ بداية الألفية الميلادية كانت 
قد بدأت في الاستثمار في مجال الطاقة 
النظيفة وأخذت توسع من أنشطتها في 
الطاقة المتجددة، أنشأت ”شركة مصدر“ 

المتخصصة في إنتاج الطاقة النظيفة 
لتكون الذراع الإماراتية في هذا المجال، 
وللمفارقة فكما أن سلطان الجابر يرأس 

شركة أدنوك النفطية فهو يرأس كذلك 
شركة مصدر المنتجة للطاقة المتجددة.

النجاح الذي حققه الدكتور سلطان 
الجابر في قيادة مؤتمر الأطراف للمناخ، 

والذي أطلق عليه مهمة ”إماراتية 
مستحيلة“، لم يكن سوى تجسيد حي 

لرؤية القيادة الإماراتية وحنكة الجابر 
في تحقيق التوازن بين الاستدامة 

والطموح الاقتصادي. فما ظنه البعض 
تناقضا بين كونه رئيسا لشركة نفطية 
كبرى مثل ”أدنوك“ وبين قيادته لمؤتمر 

عالمي يهدف إلى الحد من انبعاثات 
الكربون، كان في الواقع فرصة نادرة 

لتقديم نموذج استثنائي للتغيير.
لقد استطاعت الإمارات بقيادة 

سلطان الجابر، ومن خلال وثيقة ”اتفاق 
الإمارات 2023“، أن تحقق إجماعا عالميا 

على إستراتيجية طموحة لمواجهة 
تحديات المناخ، متجاوزة الخطابات 

التقليدية إلى أفعال ملموسة. فالاتفاقية 
التي انبثقت من مؤتمر إكسبو دبي 

وضعت خارطة طريق واضحة تهدف إلى 
تحقيق توازن منطقي وعادل في انتقال 
قطاع الطاقة نحو الاستدامة. ولعل من 

أبرز معالم هذه الوثيقة، الالتزام بزيادة 
القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث 
مرات بحلول عام 2030، والتأكيد على 
مضاعفة كفاءة استخدام الطاقة. وقد 
أعطى هذا الإطار الإستراتيجي دفعة 
قوية لتحول قطاع الطاقة العالمي، مع 

ضمان توفير العدالة في هذا التحول بما 
يراعي متطلبات الدول النامية والدول 

المنتجة للنفط.

لقد أدركت القيادة الإماراتية بقيادة 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن 

التصدي لقضية المناخ لم يعد ترفا بل 
ضرورة وجودية، وهو ما ترجم إلى 

استثمارات إستراتيجية ضخمة في قطاع 
الطاقة المتجددة، ليكون للإمارات دور 

قيادي في رسم مستقبل الطاقة النظيفة. 
فإطلاق شركة ”مصدر“ لم يكن خطوة 
رمزية، بل مشروعا إستراتيجيا يعبّر 
عن التزام حقيقي وملموس بتحقيق 

الاستدامة. وتولي الدكتور سلطان الجابر 
قيادة هذا المشروع بالتزامن مع رئاسته 
لشركة ”أدنوك“ أظهر قدرة الإمارات على 
بناء نموذج تكاملي يجمع بين الحاضر 

والمستقبل، ويوازن بين النمو الاقتصادي 
وحماية البيئة.

المهمة التي بدت مستحيلة تحققت 
لأن الإمارات جعلت من الاستدامة 
طموحا ملموسا ومنجزا، وأعادت 
تشكيل النقاش العالمي حول كيفية 

تحقيق تحولات منطقية وعادلة في قطاع 
الطاقة. التحديات التي واجهت سلطان 

الجابر كانت كثيرة، بدءا من الشكوك 
التي أثيرت حول قدرته على الموازنة بين 

مواقعه المختلفة، وصولا إلى الضغوط 
الدولية لتحقيق تقدم حقيقي في مسار 
العمل المناخي. لكنه، كعادته، كان مثالا 

للقيادة الواثقة، مؤمنا بأن الإمارات 
تمتلك القدرة على قيادة هذا التحدي 

بنجاح، فاليوم، حين نقف أمام إنجازات 
مؤتمر المناخ في دبي، ندرك أن ما تحقق 

لم يكن صدفة، بل نتيجة تخطيط دقيق 
وإرادة قوية، جسدها الدكتور سلطان 

الجابر بقيادته وحسن إدارته. لقد 
تمكن من تحويل ”المهمة المستحيلة“ 
إلى واقع ملموس، وأثبت للعالم أن 

الإمارات تستطيع قيادة الحوار العالمي 
نحو مستقبل أكثر استدامة، بالعمل 

والإنجاز لا بالكلمات فقط، سلطان الجابر 
من مدرسة محمد بن زايد التي تخرج 

منها القيادات التي تصنع المستحيلات، 
فكما يرفرف علم الدولة الإماراتية في 
المريخ يرفرف على كل جزء من كوكب 

الأرض وإلى كل مكان في الكون يصل له 
الإماراتي.

التصدي لقضية المناخ لم يعد 
ترفا بل ضرورة وجودية، وهو ما 
ترجم إلى استثمارات ضخمة في 

الطاقة المتجددة

سلطان الجابر يسلم المطرقة لأذربيجان بعد نسخة استثنائية

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

النصوص المطروحة بشأن 
التمويل تسعى في هذه 

المرحلة إلى تقديم مروحة 
من الخيارات أكثر من رسم 

اتجاه معين

كوب 29كوب 29
مؤتمر المناخ
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التحديـــات  تزايـــد  مـــع  واشــنطن -   
العالميـــة وتعقيداتها، من التغير المناخي 
تجـــد  الجيوسياســـية،  الأزمـــات  إلـــى 
الولايـــات المتحدة نفســـها فـــي مواجهة 
واقـــع جديـــد يتســـم بتعـــدد الأقطـــاب. 
وأصبح هناك تحول فـــي موازين القوى 
يضع واشـــنطن أمـــام تحديـــات تتطلب 
إعـــادة تقييـــم إســـتراتيجيتها الدولية، 
خاصـــة مع تزايد نفوذ الصين وروســـيا 
وســـعي دول الجنوب العالمي للبحث عن 
بدائـــل اقتصادية وسياســـية بعيدا عن 

الهيمنة الغربية.
ويقول الباحث والمحلل الأميركي آدم 
جالاجر في تقرير نشرته مجلة ناشونال 
إنتريست إنه بينما التقى قادة مجموعة 
”بريكس بـــلاس“ للاقتصادات الناشـــئة 
في مدينة قازان الروسية الشهر الماضي، 
كان وزيـــر الخارجية الأميركـــي أنتوني 
بلينكن في الشرق الأوسط للمرة الحادية 
عشـــرة منذ 7 أكتوبـــر 2023 وتبرز رمزية 
ذلك بوضوح، ففـــي الوقت الذي تنغمس 
فيه الولايات المتحدة في صراع جديد في 
الشرق الأوسط، مما يضعف مصداقيتها 
وقيادتها العالمية، تعمل الصين وروسيا 
على بناء بدائـــل للهياكل المالية والأمنية 

التي تقودها واشنطن.
وتحظـــى مجموعـــة ”بريكس بلاس“ 
بدعم واســـع في العالم متعـــدد الأقطاب 
الناشـــئ اليـــوم، فقـــد اســـتقبلت مصر 
وإثيوبيا وإيران والإمارات في بداية عام 
2024، وأضافت ثلاث عشـــرة دولة شريكة 

جديـــدة في قمة قـــازان. كمـــا أعربت 
عشرات الدول الأخرى عن اهتمامها 

بالانضمام.
بـــين  التنافـــس  احتـــدام  ومـــع 

وروســـيا،  والصين  المتحدة  الولايـــات 
ينبغـــي على واشـــنطن دراســـة الدوافع 
التي تجذب الدول نحو ”بريكس بلاس“، 
والتي ترغب بكين وموسكو في ترويجها 
كمجموعـــة مناهضـــة للغـــرب. والأخبار 
الجيدة لواشـــنطن هي أن دول ”بريكس 
الأخـــرى والـــدول التـــي تتقدم  بـــلاس“ 
للانضمـــام لا تنظر إلـــى المجموعة بهذه 

الطريقة حتـــى الآن. فالبرازيـــل والهند، 
وهما مـــن الـــدول المؤسســـة، تريان في 
”بريكـــس بلاس“ وســـيلة لإضفاء الطابع 
الديمقراطي علـــى النظام الدولي الحالي 
وإجـــراء تغييـــرات تجعل النظـــام أكثر 
قدرة علـــى مواجهة التحديـــات العالمية 
المجموعـــة  فـــي  تريـــان  ولا  الحاليـــة. 
جـــزءا مـــن إســـتراتيجية ”البقيـــة ضد 
الغـــرب“. وفي الواقـــع، تفضـــل العديد 

من دول الجنوب العالمي الحفاظ على 
علاقاتها مع واشنطن، لكنها 

ترغب أيضا في الانضمام 
إلى ”بريكس بلاس“. 

ومع ذلك، قد يتغير 
هذا التوجه إذا لم 

تأخذ واشنطن 
عالمية التعددية 
القطبية بجدية.
وترى دول 

الجنوب العالمي 
أن النظام ”القائم 

على القواعد“ 
بقيادة الولايات المتحدة 

يتفكك 
من الداخل، ويبرز 
ذلك بشكل واضح 
من خلال مواقف 

واشـــنطن المتباينـــة تجـــاه الحربـــين في 
أوكرانيا وغزة. وبالنسبة إلى هذه الدول، 
يعتبر النظام الذي تقوده الولايات المتحدة 
لعبة غير عادلة، حيث يتم تطبيق القوانين 
والمعاييـــر الدوليـــة بمـــا يخـــدم مصالح 

الغرب.
ومن القضايا الرئيسية الأخرى التي 
تشغل دول ”بريكس بلاس“ ودول الجنوب 
العالمـــي هيمنة واشـــنطن علـــى الهيكل 
الواســـع  واســـتخدامها  العالمي  المالـــي 
للعقوبـــات. وقـــد حددت روســـيا جدول 
أعمـــال قمة هـــذا العام ليشـــمل التركيز 
بشـــكل كبير على تجاوز ســـلطة الدولار 
الأميركي، وعزل نفســـها والدول الأخرى 
عـــن العقوبـــات الغربية، وبنـــاء هياكل 
مالية بديلة. وقـــال بوتين في القمة ”ليس 
نحن من يرفض اســـتخدام الـــدولار. لكن

 إذا لم يسمحوا لنا بالعمل، 
ماذا يمكننا أن نفعل؟ نحن 
مضطرون للبحث عن 

بدائل.“
ويقول جالاجر 
إن ما يقرب من 
ربع دول العالم، 
بما يمثل ما 
يقرب من 30 في 
المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي 
العالمي، يخضع 
للعقوبات الأميركية. 
وأورد تقرير في صحيفة 
واشنطن بوست هذا العام 
كيف أن العقوبات الأميركية 
أطلقت العنان ”لحرب 
اقتصادية في جميع 

أنحاء العالم.“
وبالتأكيد يجب أن تواجه 
دول مثل روسيا عواقب 
لانتهاكاتها للقانون 
الدولي، لكن المشكلة أن 
هذه العقوبات غالبا ما 
تكون عكسية التأثير. 
فعلى سبيل المثال، 
أدت العقوبات على 
فنزويلا إلى 
زيادة الهجرة 
وسعي المزيد من 
الفنزويليين 
لدخول الولايات 
المتحدة، كما 

دفعـــت دولا مثل الصين وروســـيا وإيران 
وفنزويلا وكوريا الشـــمالية إلى إنشاء ما 
وصفتـــه صحيفـــة وول ســـتريت جورنال 
بـ“اقتصـــاد الظـــل العالمـــي“ للتهـــرب من 
هـــذه العقوبات بطرق قد تقـــوض الدولار 

الأميركي بشكل متزايد.
ويضيف جالاجـــر أنه يجـــب أن يثير 
البيان المشـــترك الصـــادر عـــن القمة قلق 
صنـــاع السياســـة الأميركيـــين، حيث دعا 
إلى إصلاح النظام المالي العالمي، وإنشـــاء 
لمجموعـــة  جديـــدة  اســـتثمارية  منصـــة 
بدائـــل  واستكشـــاف  بـــلاس“  ”بريكـــس 
لأنظمـــة الدفـــع عبر الحـــدود الغربية مثل 
”ســـويفت“. وقد أحـــرزت ”بريكس بلاس“ 

بالفعل خطوات كبيرة في تقليل استخدام 
الدولار في التجارة بين الدول الأعضاء في 

المجموعة.
وقـــادت الصـــين هـــذا المســـار، حيث 
تجاوز اليوان الصيني الدولار في التجارة 
بين الصين وروســـيا. كمـــا تتفاوض بكين 
على زيادة اســـتخدام اليوان في تســـوية 
معامـــلات النفط مـــع منتجين رئيســـيين، 
وتقـــوم بالتخلـــص من الأصـــول بالدولار 
الأميركي وشـــراء مســـتويات قياسية من 

الذهب.

وقد يســـتغرق إنهـــاء الاعتمـــاد على 
الدولار وقتا طويلا لتحقيقه بالكامل. ومع 
ذلك، وبالنظر إلى التأثيرات العميقة لذلك 
على مصالـــح الولايات المتحدة، يجب على 
واضعي السياســـات الأميركيـــين الانتباه 

إلى هذه القضية بعناية.
كعملـــة  للـــدولار  المهيمـــن  الـــدور  إن 
احتياطيـــة وفـــي تجـــارة الســـلع العالمية 
يمنـــح الولايـــات المتحـــدة وشـــعبها مـــا 
يســـمى بـ“الامتيازات الباهظة“. ولا يمنح 
هـــذا الولايات المتحـــدة نفـــوذا هائلا في 
العلاقات الدولية فحســـب، بل يعني أيضا 
أن الأميركيين يتمتعون بتكاليف اقتراض 
أقـــل، وإمكانيـــة الوصـــول إلـــى واردات 
رخيصة، ومســـتوى معيشـــة أعلى بشكل 

عام.
وغالبـــا ما يشـــير منتقـــدو مجموعة 
”بريكس بلاس“ إلى أن المجموعة لم تحقق 
إنجازات كبيرة بعـــد. لكن هذا لا يعني أن 
المجموعة ليست ذات أهمية متزايدة، حتى 
وإن كانت فـــي الوقت الحالـــي ذات طابع 
رمزي فقـــط. ويمكن لواشـــنطن العمل مع 
لإبطاء  الدول الشريكة في ”بريكس بلاس“ 
تصاعد المشـــاعر المعادية للولايات المتحدة 
التي تسعى الصين وروسيا إلى تأجيجها. 

وينبغي لواشـــنطن أن تنظر في الأســـباب 
التي تدفع العديد من العواصم للبحث عن 
بدائـــل للقيادة الأميركية، وخاصة الدولار، 
وأن تســـعى لمعالجة تلـــك المخاوف حينما 

تتقاطع المصالح المشتركة.
ويقـــول جالاجـــر إن الوقـــت حان لأن 
الأحاديـــة  اللحظـــة  أن  واشـــنطن  تـــدرك 
القطبيـــة التـــي تلت الحـــرب البـــاردة قد 
انتهت، وأن التحديـــات العالمية اليوم، من 
تغير المناخ إلى الأوبئة وصولا إلى تنظيم 
الذكاء الاصطناعـــي، تتطلب تعاونا دوليا 
وليس تعاونا غربيا فحســـب. ومع انهيار 
النظام متعدد الأطـــراف وتزايد التوترات 
الجيوسياســـية، ينبغـــي علـــى الولايـــات 
المتحـــدة أن تفكر بجدية في كيفية التعامل 
مـــع عالم متعـــدد الأقطاب اليـــوم. ويمكن 
للقـــادة الأميركيين أن يبدأوا بالنظر في ما 
لا يجـــدي نفعا، مثل الســـعي المتزايد نحو 
الهيمنة والاعتماد المفـــرط على العقوبات 
والمعاييـــر المزدوجـــة التـــي تتبعهـــا فـــي 
مـــا يتعلـــق بالقوانين والمعاييـــر الدولية، 
واســـتخدام ذلـــك كخارطة طريـــق لإعادة 
تشـــكيل نهجها في الشـــؤون الدولية. هذا 
هـــو الأفضل للعالـــم وهو أيضـــا الأفضل 

للأميركيين.

 واشنطن - نشر جاريد كوهين، الرئيس 
المشــــارك لمكتــــب الابتــــكار التطبيقــــي في 
مؤسســــة غولدمان ســــاكس، مقالا جديدا 
يناقش فيه جيوسياســــية مراكز البيانات 

ودبلوماسيتها.
وكتــــب كوهين مقالا فــــي مجلة فورين 
بوليسي بعنوان ”نقاش الذكاء الاصطناعي 
التالي هو الجغرافيا السياسية“. وتطرق 
فيه إلــــى أهمية بنية الــــذكاء الاصطناعي 
السباق  وخاصة  الجيوسياسية،  التحتية 

العالمي لإنشاء مراكز البيانات.
وقدم كوهين لعملاء غولدمان ســــاكس 
الاثنــــين ملخصــــا تنفيذيا للمذكــــرة التي 
أوضحــــت أن البيانــــات قــــد تصبــــح هي 

”النفــــط الجديــــد“. لكــــن الــــدول (وليــــس 
الطبيعــــة) هي التي ســــتحدد مــــكان بناء 

مراكز البيانات.
فالولايات المتحــــدة هي موطن تعددية 
مراكــــز البيانات فــــي العالم. لكن شــــبكة 
الطاقــــة القديمــــة فــــي أميــــركا تتعــــرض 

لضغوط هائلة.
ولقــــد ظل الطلــــب على الطاقــــة ثابتا 
فــــي الولايات المتحدة علــــى امتداد عقدين 
وتســــجل معدلات شــــغور مراكز البيانات 
أدنى مستوياتها القياسية. كما أن النقص 
المســــجل في توفير الأراضــــي إضافة إلى 
الاتصال المطلوب لتسيير مراكز البيانات 

واسع النطاق.

إضافــــة إلــــى ذلــــك المصاعــــب التــــي 
تواجههــــا سلســــلة التوريــــد والجــــداول 
للبنيــــة  المطلوبــــة  الطويلــــة  الزمنيــــة 
يطــــرح  ذلــــك  كل  الجديــــدة،  التحتيــــة 
تحديــــات لتحقيــــق الأهــــداف الطموحــــة 
القطاعــــين  فــــي  الاصطناعــــي  للــــذكاء 

العام والخاص.
ســــاكس  غولدمــــان  شــــركة  وتقــــدر 
للأبحاث أن مراكز البيانات اعتمدت 3 في 
المئة من الطاقة الأميركية خلال 2022. وقد 
يصل هذا الرقم إلى 8 في المئة بحلول سنة 
2030، حيث تشــــير تقديــــرات المجموعات 
التنظيميــــة والصناعيــــة ووكالــــة الطاقة 

الدولية إلى نفس الاتجاه.

ويمكــــن أن يحل الــــذكاء الاصطناعي 
بعــــض هذه المشــــاكل، ويمكن أن يحســــن 
الابتكار توقعات الولايات المتحدة المحلية.
كما يمكن أن يطور الذكاء الاصطناعي 
تخطيــــط الشــــبكة ومرونتها، واكتشــــاف 
المواد لتكنولوجيات الطاقة النظيفة. ولقد 
تراجعــــت احتياجــــات أشــــباه الموصلات 
إلى الطاقــــة بفضل زيادة كفــــاءة الرقائق 

والتطورات على مستوى التصاميم.
وتنتج الولايات المتحدة نفطا أكثر من 
أيّ دولة في العالم، كما ازدهر إنتاج الغاز 
الطبيعي منــــذ ثورة الغــــاز الصخري في 

مطلع القرن الحالي.
وتحتضن شبكة الطاقة الأكثر قوة ولها 
موارد طاقة متنوعة تشمل الطاقة النووية 
والمفاعـــلات المعيارية الصغيرة والمحطات 
النووية المعاد تنشـــيطها. ويمكن أن يغير 

هذا حسابات السوق لصالح أميركا.
ولكن ســــيكون علــــى الولايات المتحدة 
أن توظــــف تفوقها في مختلــــف المجالات 
لضمان ريادتهــــا العالمية. وتتمثل الميزات 
فــــي التحالفــــات والشــــراكات العالمية في 

القطاع العام والخاص.
وســــتكون هذه إســــتراتيجية تجارية 
البيانــــات  مراكــــز  لدبلوماســــية  وعامــــة 
القادريــــن  الدوليــــين  الشــــركاء  (تحديــــد 
والراغبين والموثوقين اســــتباقيا، تجميع 
رأس المال العام والخاص، تحديد مخاطر 
الأمن والخصوصية ومعالجتها، وتحفيز 

الابتكار عبر مجموعة التكنولوجيا).
وتزداد هذه المهمة إلحاحا. وهي واعدة 
أكثــــر. وأصبح يجــــب على القــــادة تطوير 
قائمة بالمواقع التــــي تلبي جميع (أو حتى 
جل) المعايير التي تتطلبها مراكز البيانات.
وتشــــمل الجهــــات الفاعلة الرئيســــية 
التــــي يمكــــن أن تعتمــــد عليهــــا الولايات 

المتحدة:

[ كندا: أكبر شــــريك تجــــاري للولايات 
المتحــــدة يتمتــــع بمســــاحات هائلــــة من 
الأراضــــي المــــزودة بالطاقــــة والشــــبكات 
بالقــــرب من المــــوارد الطبيعيــــة الوفيرة. 
وأعلنت شــــركات تطوير مراكــــز البيانات 
الرائدة مؤخرا عن مشاريع كبرى في كندا 
بقيمة عشــــرات المليارات مــــن الدولارات. 
وتشمل الاستثمارات مقاطعة ألبرتا الغنية 
بالطاقة. وتعدّ كندا أيضا حليفة للولايات 
المتحدة من خلال حلف شــــمال الأطلسي، 
وتحالف اســــتخبارات العيــــون الخمس، 
المســــتقبلية  التكنولوجيــــة  والشــــراكات 

المحتملة ضمن اتفاقية أوكوس.

[  دول الشــــــمال: الرائــــدة فــــي مجــــال 
الطاقــــة الخضــــراء وهي الآن فــــي الناتو. 
تكنولوجيــــا  شــــركات  بهــــا  وتتمركــــز 
اســــتثنائية، تشــــمل عمالقــــة الاتصــــالات 
الســــلكية واللاســــلكية. وجعــــل اتصالها 
واســــتدامة الطاقة وإمكانية وصولها إلى 
هذه الموارد منها منذ فتــــرة طويلة مراكز 
بيانات للحوســــبة فائقة الحجم. وتساعد 
مناخاتها الباردة علــــى منع ارتفاع درجة 
الحرارة في مراكز البيانات، مما قد يسمح 
بمســــتويات أداء أفضل وتكاليف أقل على 

المدى الطويل.
ــــــان وكوريا الجنوبية: موطن النظم  [ الياب
عالميا.  الرائدة  التكنولوجية  الإيكولوجية 

وتستثمر طوكيو 0.71 في المئة من ناتجها 
المحلــــي الإجمالــــي في أشــــباه الموصلات 
حتى 2025. ويعدّ هذا الرقم أعلى بكثير من 
جــــل الاقتصادات الصناعيــــة، بما في ذلك 

الولايات المتحدة.
ــــــج: تســــعى هــــذه الــــدول  [ دول الخلي
إلــــى تصدير النفط والــــذكاء الاصطناعي. 
الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة  وتتمتــــع 
والإمــــارات العربيــــة المتحــــدة ببعض من 
أعلى معدلات انتشــــار الإنترنت في جميع 

أنحاء العالم.
ونمت ســــوق الــــذكاء الاصطناعي في 
قطر، وتتمتع الدوحــــة بالقدرة على إقامة 
بنية تحتية كبيرة، وهو ما يبرز من خلال 
اســــتثماراتها في مجال الطاقــــة والنقل. 
ولكابــــلات الألياف الضوئية تحت ســــطح 
البحــــر التي تعد عمــــود الإنترنت الفقري 
الحديــــث عقــــد حيوية في البحــــر الأحمر 
والخليــــج، حيث تمر 90 في المئة من حركة 
البيانــــات بــــين أوروبــــا وآســــيا. وتربط 
المنطقة أوروبــــا بالجنوب العالمي. وتعمل 
الــــدول المذكــــورة علــــى تحويــــل أموالها 
نحــــو الاســــتثمارات فــــي تحــــول الطاقة 
والصناعــــات المحليــــة، من علــــوم الحياة 
إلى الاتصالات الســــلكية واللاسلكية إلى 

التصنيع.
الاصطناعــــي  الــــذكاء  ويزيــــد 
وتحظــــى  الاتجــــاه.  هــــذا  تســــريع  مــــن 
الولايــــات المتحــــدة بفرصــــة لجــــذب هذه 
البيئــــي  نظامهــــا  إلــــى  أقــــرب  البلــــدان 
التكنولوجــــي بــــدلا مــــن الصــــين. ولكن 
هــــذا النهــــج يتطلــــب إجــــراء تقييمــــات 

حكيمة للمخاطر.
الخلاصــــة هــــي أن علــــى الولايــــات 
المتحدة أن تستفيد من تحالفاتها العالمية 
للحفــــاظ على ميــــزة تنافســــية في مجال 

الذكاء الاصطناعي.

الولايات المتحدة تحتاج إلى حلفائها من الغرب ودول الخليج 
للحفاظ على ميزة تنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي

التحديات الدولية تفرض على الولايات المتحدة تغيير نهجها
العقوبات الأميركية انتهت إلى ازدهار ما يسمى باقتصاد الظل العالمي

على واشنطن دراسة الدوافع التي تجذب الدول نحو بريكس بلاس

هناك قناعة تترسخ شيئا فشيئا لدى دول الجنوب العالمي بأن النظام القائم 
على القطب الواحــــــد بقيادة الولايات المتحدة يتفكك من الداخل، وأن هناك 
حاجة لنظام أكثر عدالة قد يتحقق بوجود عالم متعدد الأقطاب، وهذا الأمر 
يفرض على واشــــــنطن التحرك وتغيير نهجها في حال أرادت الحفاظ على 

قيادتها للعالم.

الحفاظ على الريادة يستوجب فعل الكثير

الولايات المتحدة هي 
موطن تعددية مراكز 
البيانات. لكن شبكة 

الطاقة القديمة في أميركا 
تتعرض لضغوط هائلة

ما يقرب من ربع دول العالم، بما 
يمثل قرابة 30 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي، يخضع 

للعقوبات الأميركية
رمزي وتبرز 0 3 ر أكتوبـ منذ رة

وضوح، ففـــي الوقت الذي تنغمس 
لولايات المتحدة في صراع جديد في 
ق الأوسط، مما يضعف مصداقيتها 
تها العالمية، تعمل الصين وروسيا 
بناء بدائـــل للهياكل المالية والأمنية 

تقودها واشنطن.
”بريكس بلاس“ تحظـــى مجموعـــة
واســـع في العالم متعـــدد الأقطاب 
شـــئ اليـــوم، فقـــد اســـتقبلت مصر 
وبيا وإيران والإمارات في بداية عام 
وأضافت ثلاث عشـــرة دولة شريكة 
ـدة في قمة قـــازان. كمـــا أعربت
الدول الأخرى عن اهتمامها  ت

ضمام.
بـــين التنافـــس  احتـــدام  مـــع 

وروســـيا،  والصين  المتحدة  يـــات 
ــي على واشـــنطن دراســـة الدوافع
تجذب الدول نحو ”بريكس بلاس“،
ترويجها  ي ترغب بكين وموسكو في
موعـــة مناهضـــة للغـــرب. والأخبار
دة لواشـــنطن هي أن دول ”بريكس 
تتقدم  الأخـــرى والـــدول التـــي س“ 
ضمـــام لا تنظر إلـــى المجموعة بهذه 

لمي ا الجنوب
أن النظام ”القائم

على القواعد“ 
بقيادة الولايات المتحدة 

يتفكك
من الداخل، ويبرز 
ذلك بشكل واضح 
من خلال مواقف

تج ن ا من المئ
الإجمالي المحلي
العالمي، يخضع
للعقوبات الأميركية.
وأورد تقرير في صحيفة
واشنطن بوست هذا العام
كيف أن العقوبات الأميركية
أطلقت العنان ”لحرب
اقتصادية في جميع

أنحاء العالم.“
وبالتأكيد يجب أن تواجه
دول مثل روسيا عواقب
لانتهاكاتها للقانون
الدولي، لكن المشكلة أن
هذه العقوبات غالبا ما
تكون عكسية التأثير.
فعلى سبيل المثال،
أدت العقوبات على
فنزويلا إلى
زيادة الهجرة
وسعي المزيد من
الفنزويليين
لدخول الولايات
المتحدة، كما

وفنزوي
وصفتــ
بـ“اقتص
هـــذه ا
الأميرك
ويض
البيان
صنـــاع
إلى إص
منصـــة
”بريكـــ
لأنظمـــ
”ســـوي

بالفعل
الدولار
المجموع
وقـ
تجاوز
بين الص
على زي
معامـــلا
وتقـــوم
الأميرك
الذهب.

للعقوبات الأميركية
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كشفت العمليات التي قامت بها 
حركة حماس وحزب الله لمواجهة 

إسرائيل عسكريا عن وجود طيف واسع 
من الفلسطينيين واللبنانيين تعرض إلى 

مآس عديدة وهم لا علاقة لهم مباشرة 
بالحركة أو الحزب، ودفع هؤلاء ضريبة 
كبيرة، ولا يزال آخرون يدفعونها كرها، 

فالمقاومة التي ينطلق خطاب كليْهما 
منها تأكد أن تكلفتها المادية والمعنوية 

باهظة، ولم تحقق نتائج إيجابية، 
ومنحت إسرائيل فرصة لتقويض أذرع 

المقاومة حاليا وفي المستقبل.
وقد تكون رهانات حماس وحزب 

الله في سبيل الوصول إلى نصر 
يمكنهما من تحقيق أهدافهما، كبيرة 

على مواصلة المقاومة ضد إسرائيل، في 
حين وجدت الأخيرة في ما جرى خلال 

الأسابيع والأشهر الماضية فرصة لوضع 
ترتيبات أمنية مريحة لها.

تتحمل إسرائيل جانبا كبيرا من 
الانسداد الراهن لوقف إطلاق النار 

على جبهتي غزة ولبنان، لكنها تجد 
في تمسك حماس وحزب الله باستمرار 

العمليات العسكرية ضدها، ما لم 
يصل كلاهما إلى صفقة مرضية بعد 

خسائرهما، عملية جيدة لتسويق 
رؤيتها العسكرية المتعلقة بالدفاع عن 

النفس، والتي وجدت تفهما أميركيا 
وغربيا كبيرا.

كما نسجت على قاعدة استمرار 
المعارك سردية خفية تقول إن إصرار 

الحركة والحزب على مواصلة القتال، 
على الرغم من الخسائر الميدانية التي 

تكبدها كلاهما، يعني أنهما لا زالا 
يملكان مخزونا من الأسلحة والمعدات 

يمكنهما من عدم الاستجابة لمبادرات 
الوسطاء، وبالتالي تزعم إسرائيل أنه من 
حقها الاستمرار في ضرباتها الانتقامية 

كي تصل إلى النقطة التي تتمكن فيها من 
الإجهاز على ما تبقى من قوتهما.

أكدت الحصيلة العامة للفترة 
الماضية أن إسرائيل لا تعبأ بالجوانب 
الإنسانية وما تفرزه من نتائج سلبية 
قاسية على المواطنين في غزة وجنوب 

لبنان، في شكل قتل متعمد وتهجير 
مقصود وتدمير للبنى التحتية لا يجعل 

هناك حياة مناسبة، وضربت عرض 
الحائط بالقوانين الدولية، وقضت 
على جزء معتبر من عمل المنظمات 

الإنسانية ووجدت ردودا ليّنة من الدول 
الكبرى، شجعتها على عدم التوقف عن 
الانتهاكات التي ترتكبها ضد المدنيين.
في وقت لا تمثل النتيجة الناجمة 

عنها شيئا في حسابات حماس وحزب 
الله، ويتجاهل كلاهما أن إسرائيل 
تعلمت من دروس حروبها السابقة 
معهما، حيث كان عدم تمكينها من 

تحقيق أهدافها تعتبره الحركة والحزب 
نصرا في حد ذاته، ما جعل الجنرالات 
في تل أبيب يعملون على إجهاض هذه 
المسألة في الوقت الراهن، والسعي لمنع 

تحويل المآسي إلى ورقة نصر معنوي 
لدى خصومها.

والملاحظ من مشاهد الحرب التي 
تشنها إسرائيل على غزة وجنوب لبنان 

وجود حرص بالغ على عدم وقفها قبل أن 
تحقق أغراضها كاملة، والتي تشمل هذه 

المرة تقويضا فعليا للقدرات العسكرية 
لكل القوى التي ترفع شعار المقاومة، 

سواء أكانت في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة أو في جنوب لبنان، أو غيرهما.

وهذا يدل على تغير إستراتيجي في 
خططها والانتقال من مرحلة التوظيف 

التكتيكي لوجود عدو على الدوام 

والاستفادة منه في لجم الخلافات 
الداخلية، إلى العمل على التخلص منه 
تماما، وإنهاء هذه الظاهرة التي تغذت 

عليها قيادات عديدة في إسرائيل رأت أن 
الحرب مع بعض القوى أفضل لها من 

السلام مع الجميع، استنادا إلى فرضية 
راسخة تشير إلى أن السلام سوف 

يفجر التناقضات بين القوى المجتمعية 
المتشتتة في الداخل، بينما الحرب 

تخفيها أو تقلل منها.
بدأت هذه الفرضية تتراجع، وربما 
تتلاشى في المستقبل، على وقع تزايد 

نفوذ اليمين المتطرف وهيمنته على 
مفاتيح القرار في إسرائيل، والذي يرى 

في التوسع على حساب الفلسطينيين في 
الضفة الغربية عملية حيوية، ويعتقد أن 

التخلص من أذرع المقاومة في المنطقة 
مهمة عاجلة، ورسالة لمن يفكرون في 

اختيار هذا الطريق لاحقا، فلدى قيادات 
إسرائيلية متعددة قناعة بأن القوة 

العسكرية وحدها هي القادرة على حفظ 
الأمن، وأن التساهل أو غض الطرف 
أو القبول بنظرية قواعد الاشتباكات 
التقليدية أدوات تجاوزها الزمن، ما 

يفسر التصميم الكبير على عدم وقف 
الحرب الآن.

وفي خضم تسريب معلومات عن 
مفاوضات على جبهة غزة أو لبنان 

لا تتورع إسرائيل عن الاستمرار في 
المعارك، والتي قد تزيد وتيرتها وقت 

الحديث عن مفاوضات أو الدخول في 
تفاصيلها فعلا، لأنها استقرت على أن 
القوة وحدها هي السلاح الذي يمكنها 

من الحفاظ على أمنها، ولا قيمة لذلك 
مع وجود أعداء يملكون مخزونا كبيرا 

من السلاح ويملكون قدرة عالية على 
استخدامه.

دمرت إسرائيل جزءا من معدات 
المقاومة العسكرية، وفي هذا الخضم 

قررت التخلص من فكرة الحواضن 
الاجتماعية لها، الأمر الذي يكشفه 

الإمعان في التقتيل في صفوف أشخاص 
لا علاقة مباشرة لهم بالمقاومة، حيث 

قامت إسرائيل بمحو مناطق كاملة 
في غزة، وصلت حد تسوية غالبية 

القطاع بالأرض، ونالت ضرباتها من 
قرى لبنانية عدة وأماكن مختلفة في 

الضاحية الجنوبية في بيروت، ما ولد 
إحساسا بالغضب من حماس وحزب 
الله، ومحاولة هدم فكرة أن المقاومة 

تتغذى على المقاومة وتنتعش مع زيادة 
أعداد الضحايا التي سادت سابقا.

وسعت إسرائيل إلى تحويل المآسي 
من ورقة تستخدم ضدها إلى أداة 

تمكنها من تشويه صورة المقاومة، والتي 
كانت تخرج في كل مواجهة عسكرية 

محتفظة بقوتها أو جزء منها، يمكنها 
من خوض الجولة التالية.

وتعمل إسرائيل على تصفية المقاومة 
كي لا تنشغل بالجولة المقبلة وطرق 
التعامل معها، وهو ما جعل الحرب 

الراهنة أطول الحروب التي خاضتها 
منذ نشأتها، كأنها أرادت هدم رواية 

نجاحها في الحروب القصيرة، وتثبيت 
رواية جديدة تؤكد أن نفسها العسكري 

أكبر مما يتوقع أعداؤها، بهدف إجبارهم 
على إعادة التفكير في الحروب الخاطفة، 

فالحرب الحالية مختلفة عن الحروب التي 
سبقتها، وقصد منها محو أفكار راسخة 

في أذهان قوى تقاتل ضد إسرائيل.
ولا يعني الوصول إلى هذه 

الاستنتاجات أن تل أبيب تمكنت 
بالفعل من تحقيق كل أهدافها، أو أن 

المقاومة سوف تتلاشى مع فقدان حماس 
وحزب الله القوة العسكرية الضاربة 
لديهما. فما تريده إسرائيل لن يلحق 
أذى بالمقاومة فقط، بل يؤثر على دول 

وتوازنات دقيقة في المنطقة، وميل 
عناصر القوة لصالح إسرائيل وحدها، 

عليه ممانعات وتحفظات إقليمية.
فما تسعى إليه لأجل تقليص أذرع 

إيران والقضاء على ظاهرة المقاومة 
يجلب لها مخاوف من دول عربية كبيرة 

ترفض قيام إسرائيل بفرض الأمر الواقع 
وسيطرتها على الحل والعقد، والإخلال 

بمعادلات تاريخية، كما أن الهواجس 
منها سوف تزداد، ما ينعكس على 

رغبتها في أن يستند التطبيع على القوة 
وليس المصالح المتبادلة.

تبقى العلاقات الجزائرية – 
الفرنسية استثنائية، نظير 

ما تحوم حولها من تفاصيل 
وخصوصيات، ولذلك هي رهينة 

حالة من الشك المزمن، خاصة وأن 
ورقة إجهاض دائمة الصلاحية 

متوفرة وصالحة، فيكفي استحضار 
ملف التاريخ والذاكرة المشتركينْ من 
الدرج لإجهاض أي تقارب أو تصفية 

أي حساب، كما يحدث في الآونة 
الأخيرة.

فرنسا التي خرجت من الجزائر 
مهزومة بعد قرن وثلث القرن من 

البطش والهمجية، لا تريد التسليم 
بأن رصيدها الاستعماري راكم مشاعر 
متوارثة عبر الأجيال، وأن المسألة في 

حاجة إلى جرأة سياسية للاعتراف 
بالحقيقة، والجزائر التي حققت 

استقلالا بتضحيات جسيمة لا تريد 
وضع التاريخ والذاكرة في مكانهما 

الحقيقي واللازم، وتربطهما دوما بأي 
شيء يتحرك على المحور الذي يربطها 

بباريس.
غلب الشك وغاب اليقين، ولذلك 
تبقى علاقات البلدين متذبذبة، ولا 
شيء في الأفق يوحي بتسوية في 
هذا المجال، وحتى إنْ برزت بعض 

المحاولات من حين إلى آخر، فإن 
التسوية المعزولة بين رجال السياسة، 

لن تزيل تلك المشاعر المتوارثة عبر 
الأجيال، ولا سلوك العجرفة الذي يطبع 

نخبًا فاعلة داخل المجتمع الفرنسي.
كثيرة هي الشعوب والمجتمعات 

التي سوّت ماضيها المتصادم، 
بحاضرها القائم ومستقبلها المحتوم، 
ويتساءل الكثير لماذا لا تعمم التجربة 
على العلاقات الجزائرية – الفرنسية، 
فكما استطاع هؤلاء تجاوز تراكمات 

الحروب والدمار، لفائدة مصالح 
مشتركة وتعاون مثمر، بإمكان البلدين 
القيام بنفس التجربة، لكن أين الإرادة 
السياسية التي بإمكانها تجسيد ذلك؟

فرنسا التي عالجت مشاكلها 
التاريخية مع محيطها وسياقها، لأجل 

مشروع قومي أوروبي بدأ باتحادات 
مهنية واقتصادية، صارت عضوا 

فاعلا في الاتحاد الأوروبي القائم، 
وكأنه لا شيء حدث بينها وبين ألمانيا 
على سبيل المثال، لكنها لم تقم بنفس 
الخطوة في أفريقيا، أين حافظت على 

عقيدتها الاستعمارية والاستغلالية 
إلى أن صار حضورها منبوذا 

ومرفوضا، وتلك خطيئتها التي تلاحق 
ساستها الذين لم يفهموا أن العالم 

يتغير والقيم كل متكامل وليس أجزاء 
مختلفة بين أوروبا والقارة السمراء.
والجزائر التي خرجت من حقبة 
استعمارية مدمرة ومنهكة، لم تع أن 

الاعتراف والتاريخ تصنعهما هي، 
وليس من خرج مدحورا مهزوما من 

أرضها، فهي المنتصرة وهي التي 
تكتب التاريخ، وليس الفرنسيين 

الاستعماريين، فهم أحرار في صياغة 
ماضيهم، لكن ماضيها هو الذي يدينه 

ويخرج حقيقته للعالم كعقدة تؤرق 
الأجيال وترسم لوحات العار.

الاستقلال السياسي الجزائري، لم 
يواكبه استقلال اقتصادي واجتماعي 

وثقافي، رغم مرور أكثر من ستة 
عقود عليه، ولم يُطرح السؤال المحرج 
الذي ردده الوزير السابق والسياسي 

والمفكر نورالدين بوكروح، ومفاده، ”إذا 
قاومنا كشعب كل الاستعمارات التي 

دخلت بلادنا، فلماذا لم ندون أسباب 
دخول تلك الاستعمارات إلينا.“

الأكيد كان هناك خلل في كل مرة، 
وضعف وسوء تدبير سمح لهذا 

المستعمر أو ذاك بدخول البلاد، وما 
يتوجب على الجزائر الحديثة هو تلافي 

تلك الأسباب التي سمحت لفرنسا 
باستعمارها طيلة 132 عاما، وهو 

تحقيق الاستقلال الكامل الذي يكفل 
السيادة ويحقق احترام الآخر بما في 

ذلك فرنسا.
العلاقات الجزائرية – الفرنسية، في 
حاجة إلى قراءة ومقاربة جديدة، تقوم 

على تحقيق التوازن بين الكفتين، ما دام 
منطق القوي والضعيف هو الذي أدارها 

طيلة العقود الماضية، ولم يحقق أي 
نتيجة، وذلك لا يتحقق إلا بالاستقلال 

الشامل والكامل، وجعل الاستقلال 
السياسي والتاريخ مكسبا وطنيا ليس 
في حاجة إلى اعتراف مستعمر الأمس، 

وأن الشعب الجزائري هو صاحب 
الشرعية والأحقية في تدوين تاريخه، 

بلا لجان ولا خبراء ولا مؤرخين آخرين 
يُستجدى منهم المساعدة على كتابته.
التاريخ والذاكرة المشتركان بين 

الجزائر وفرنسا، لن يخرجا من 
التجاذبات السياسية، ما دام الاستئثار 

بهما من طرف النخب الحاكمة التي 
تكتب التاريخ ليقرأه الشعب، فتوظفه 

حينما تشاء وكيفما تشاء، والأجدر هو 
أن الجزائريين هم الذين صنعوه وهم 
الذين يكتبونه، ولو كان الأمر كذلك لما 

سمحت السلطة السياسية السابقة 
لنفسها، أن تتدخل لتجهض مشروع 

تجريم الاستعمار الذي قدمه ممثلون عن 
الشعب إلى البرلمان.

التاريخ ملك الشعب الجزائري، 
من مجموعة الـ22 التي قررت تفجير 
الثورة إلى أبسط مناضل كان يجمع 
الاشتراكات ويستطلع حركة الجيش 

الفرنسي، والذاكرة المشتركة ملك 
الأجيال في البلدين، أما النخب 

الحاكمة فوظيفتها قيادة بلدانها إلى 
صيانة مصالحها وتطوير علاقاتها 

وتحقيق التعاون المثمر بين الشعوب 
والمجتمعات.

المصالح المشتركة بين الجزائر 
وفرنسا، تصنف في خانة الحتميات. 

فبلدان يناهز التبادل التجاري بينهما 
سقف الـ12 مليار دولار، جدير بهما 

الاهتمام بالحاضر والتفكير في 
المستقبل، بدل التحجج بالماضي في 

كل مرة، وعلى النخب الحاكمة أن 
تترك الفرصة للأجيال لمعرفة وصناعة 

تاريخها، عوض أن تستأثر به للمزايدة 
والابتزاز.

صحيح موازين القوى غير متكافئة 
منذ البداية، لكن بحوزة الجزائر الكثير 

من الأوراق، وعلى رأسها الجالية 
المقيمة هناك، فمن غير المعقول أن 

تستطيع جبهة التحرير التاريخية نقل 
الثورة المسلحة إلى التراب الفرنسي، 

وتجنيد الجالية آنذاك من أجل التظاهر 
والاحتجاج للمطالبة بالاستقلال 

الوطني وهي على الأراضي الفرنسية، 
وتعجز مؤسسات الدولة الجزائرية بكل 

إمكانياتها الآن عن التعبئة المستمرة 
لجاليتها، لتكون ورقة ضغط وتأثير في 

القرار الفرنسي.
مهما اجتهد الفرنسيون في طمس 

الحقيقة، لا يمكن حجب وقائع التاريخ، 
لكن لا هم ولا الجزائريون مجبرين على 

الخلود في مربع الذاكرة، لأن منطق 
المصالح المشتركة يفرض الاهتمام 
بالحاضر والتفكير في المستقبل، 

وليبقى لكل ماضيه سواء كان مبعث 
فخر، أو رمز هوان.

الجزائر - فرنسا.. ليتحرر 

الماضي فيصلح الحاضر

مآسي من لا علاقة لهم بعمليات 

حماس وحزب الله

المآسي أداة إسرائيل لتشويه صورة المقاومة
علاقات متذبذبة رهينة حالة شك مزمن

الملاحظ من مشاهد الحرب التي 

تشنها إسرائيل على غزة وجنوب 

لبنان وجود حرص بالغ على عدم 

وقفها قبل أن تحقق أغراضها 

وتقوض القدرات العسكرية لكل 

القوى التي ترفع شعار المقاومة

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

صابر بليدي
صحافي جزائري



تصريحات وزير داخلية طرابلس 
عماد الطرابلسي حول ملف 

الحريات والموقف من المرأة لم تأتِ من 
فراغ، وإنما هي نتاج نزوع السلطة 

السياسية إلى إرضاء السلطة الدينية 
والاستقواء بها أمام تحديات الإطاحة 
بها، وعقد الاتفاق الذي يبدو ضروريًا 

بين الدكتاتورية الناشئة وجماعات 
الفساد المرتبطة بها من جهة، وتيارات 
المحافظة الدينية والاجتماعية من جهة 

ثانية، انطلاقًا من تقاسم المصالح 
ووصولاً إلى ضمان استدامتها، ومرورًا 

بما تهدف إليه أطراف إقليمية ودولية من 
تحويل ليبيا إلى مخبر للمشاريع التي 
اعتقدنا أنه تم طمسها بانهيار مشروع 

الربيع العربي.

ببساطة، دعا الطرابلسي كل من يحلم 
بالحرية إلى مغادرة البلاد ليعيشها 

في أوروبا، وأعلن فرض الحجاب على 
المرأة، ونشر عناصر النهي عن المنكر 
والأمر بالمعروف أو الشرطة الدينية، 

ومنع الاختلاط، والتحكم في تسريحات 
الشعر، وفي شكل الملابس المستوردة من 

أوروبا مقابل دعم الملابس المستوردة 
من باكستان وأفغانستان. وهو ما يعد 
مقدمة لإجراءات أخرى ينتظر أن تصل 

إلى غلق محلات تصفيف الشعر الخاصة 
بالنساء والمقاهي ومنع الحفلات الفنية 

وغيرها من المظاهر التي يبدو أنها لا 
تنسجم مع طبيعة المرحلة في ليبيا.
تؤكد تصريحات الطرابلسي أن 
هناك رفضًا ضمنيًا لقيمتي الحرية 

والديمقراطية، ولأول عماد تستندان إليه 
وهو الحريات الخاصة والعامة. شهدت 
ليبيا منذ الإطاحة بالنظام السابق حالة 

من الفوضى الفكرية والسياسية إلى 
جانب فوضى الفتاوى والمصطلحات، 

واعتماد الخطاب الديني كأداة للسيطرة 
على المجتمع ليس فقط من قبل تيار 

الإسلام السياسي، ولكن كذلك من قبل 
أمراء الحرب ولصوص المال العام ورموز 

الفساد والتهريب والمتاجرين بالبشر 
والمفلتين من العقاب وكل من يسعون 

لاكتساب وجاهة اجتماعية، ويطمحون 

للاستفادة أكثر من تراجع دور الدولة 
وانقسام مؤسساتها واستمرار الصراع 

الدائر على السلطة والثروة والسلاح بين 
الفرقاء، لاسيما بعد تشكيل دكتاتوريات 

تعتمد على حكم الأسرة والجماعة 
والمنطقة والفئة والتغطية بالدين لتأمين 

الذات واستباحة الآخر.
في 23 أكتوبر 2011، أعلن مصطفى 

عبدالجليل، رئيس المجلس الوطني 
الانتقالي الليبي آنذاك، أثناء الاحتفال 

بما سمي تحرير ليبيا في مدينة 
بنغازي، أن ”الشريعة الإسلامية هي 

المصدر الرئيس للقوانين“، وأكد أن كل 
القوانين التي تخالف الشريعة الإسلامية 
ستصبح ملغاة ومنها قانون حظر تعدد 

الزوجات. في 7 فبراير 2013، قررت 
المحكمة العليا في ليبيا رفع القيود 

عن تعدد الزوجات التي كان يفرضها 
النظام السابق كموافقة الزوجة الأولى 
أو الحصول على موافقة قضائية بعد 

أن يثبت الزوج أنه قادر ماديًا على إعالة 
عائلة كبيرة.

لم يكن ذلك مستغربًا، فالانتفاضة 
التي أطاحت بنظام العقيد معمر 

القذافي، سيطر عليها منذ اليوم الأول 
إسلاميون متشددون في شرق البلاد 

كانوا يقودون الحرب في الميدان، بينما 
كان قادة الإخوان يمثلون الواجهة 

السياسية للثوار بمشاركة رمزية لعدد 
من الوجوه الليبرالية القادمة من مطابخ 
إقليمية ودولية. كانت ليبيا آنذاك ساحة 

من ساحات الرهان على التغيير في 
المنطقة وضمن مشروع الشرق الأوسط 

الجديد. وكان هناك شبه قناعة بأن 
الإسلام السياسي سيجعل من البلد 

الثري في شمال أفريقيا خزينة لتمويل 
المشاريع وملجأ للجماعات المسلحة أو 

فضاء لتدريب من يسعى للتمرد على 
سلطة بلاده. في تلك الأثناء كانت حمى 

الثورة في أوجها سواء في تونس أو 
مصر أو اليمن أو سوريا، وكان يمكن أن 
تتسع لتشمل دولاً أخرى. اختلفت ليبيا 
من حيث حدث التدخل الخارجي الذي 
جعل من حرب الإطاحة بالقذافي جزءًا 

ثانيًا من فيلم غزو العراق، ولاسيما من 
حيث برنامج الاجتثاث الكامل لمؤسسات 

الدولة باعتبارها امتدادًا للعقيدة 
السياسية والأيديولوجية التي كانت 

سائدة في ظل النظام السابق.
كان النظام السابق في ليبيا يتبنى 

الفكر القومي من الناحية السياسية، 
وهو ما لا يمكن القضاء عليه إلا من 

خلال استبداله بالفكر الديني، وقد تم 
ذلك عندما رفع المتمردون شعار ”ثورة 

التكبير“، وعندما تم البحث في الأرشيف 
عن تصريحات سابقة للقذافي بغاية 
تجييرها على أنها دليل خروجه عن 

الإسلام، وهو ما يسمح لفقهاء الإخوان 
والسلفية الجهادية والعلمية على حد 
سواء بإصدار فتاوى تبيح هدر دمه. 

وكان أبرز هؤلاء الفقهاء الدكتور يوسف 
القرضاوي المنخرط في مشروع الربيع 
العربي كأحد أعمدة الدور القطري في 

احتضان تطلعات الإسلاميين للسيطرة 
على المنطقة.

في 28 يوليو 2011، أعلن عن مقتل 
عبدالفتاح يونس العبيدي، وزير 

الداخلية المنشق عن النظام والذي كان 
يتولى القيادة العامة لأركان جيش 
التحرير الوطني التابع للمتمردين. 

تعرض مع اثنين من مساعديه لإطلاق 
نار بعد استدعائه من الجبهة في البريقة 
للمثول أمام لجنة قضاة، وقيل إن يونس 

قتل بيد الثوار الذين كلفوا بجلبه من 
الجبهة. تبين أن الإسلاميين هم من 
اغتالوه عمدًا لضمان السيطرة على 

اتجاهات الانتفاضة وقطع الطريق أمام 
كل من يسعى إلى استغلالها سياسيًا 

لخدمة مشروع يناقض مشروعهم.
في العام 2018، قال مصطفى 

عبدالجليل: ”اتفقت مع الإسلاميين ومنهم 
القائد الإخواني إسماعيل الصلابي، 

المقرب من قطر، على أن ألقي خطابًا من 
على منصة التحرير أقول فيه إن ليبيا 

ستحكمها الشريعة، مقابل أن يقوم ثوار 
درنة بقيادة إسماعيل الصلابي نفسه 

بتسليم أسلحتهم للدولة.“ و“بناء على 
نص الاتفاق، أعلنت في خطاب التحرير 

بأن الشريعة هي المصدر الأساسي 
للتشريع، وأن أي قانون يخالف الشريعة 

سيلغى أو يُعدّل، ولكن الإخوان نكثوا 
العهد، ولم يتخلوا عن السلاح.“ أكد 

رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق: 
”أنا وثقت في الإسلاميين بشكل عام، وقد 
نكثوا عهودهم، ولم يكونوا في مستوى 

ثقتي، وربما أعطيت ثقتي في ذلك الوقت 
لمن لا يستحق.. الإسلاميون لم يخدعوني 

وحدي بل خدعوا كل الليبيين.“
لم يكن مصطفى عبدالجليل بعيدًا 

عن دراويش الدين وإنما كان قريبًا منهم، 
وقد جيء به من شرق البلاد إلى وزارة 
العدل في طرابلس في العام 2007 بعد 

أن برز من خلال رئاسته للمحكمة التي 
نظرت في قضية حقن الأطفال بفايروس 

الإيدز من قبل الممرضات البلغاريات، 
والتي يؤكد إلى اليوم أنها قضية حقيقية 
وليست مفبركة كما يعتقد البعض. يُقال 
إن من جاء به هو سيف الإسلام القذافي 
الذي لعب بدوره ورقة الإسلاميين عندما 

كان يتزعم مشروع ”ليبيا الغد“، فدفع 
بقوة نحو المصالحة معهم استنادًا إلى 
مراجعات فكرية أدارها عدد من الفقهاء 

ورجال الدين بقيادة القرضاوي ذاته، وتم 
بموجبها الإفراج عن العناصر الإرهابية 

التي كانت في العام 2011 في مقدمة 
المنتفضين ضد النظام من أجل تطبيق 
الشريعة لا من أجل نشر الديمقراطية 

وحقوق الإنسان.
في حالة عبدالجليل كما في حالة 
سيف الإسلام كما في حالات أخرى، 
كانت هناك أطراف إقليمية ودولية 
تعمل على تكريس الدور السياسي 

والاجتماعي وتدعم الحضور الإعلامي 
والثقافي لجماعة الإخوان بما يجعل 
منها بديلاً لتنظيم القاعدة الذي كان 

فارضًا سطوته آنذاك. في ليبيا تداخل 

الإخوان مع القاعدة في منظومة أساسها 
التمرد والانقلاب على النظام. في العام 
2012 وصل تنظيم القاعدة لأول مرة إلى 

السلطة ولا يزال دوره موجودًا إلى اليوم 
من خلال مفتي الجناح القطبي الصادق 
الغرياني الذي يتزعم اليوم دار الإفتاء 

ويعتبر المرشد الديني لسلطات طرابلس 
ويقول عنه عبدالحميد الدبيبة إنه شيخه 

وأستاذه، بينما كان مجلس النواب 
المنعقد في شرق البلاد قد عزله من منصب 
المفتي منذ عشر سنوات ووضع اسمه في 
لائحة الشخصيات المتهمة بدعم الإرهاب.

في 2017 قررت السلطات الموازية 
التي تسيطر على مناطق واسعة في 

شرق ليبيا حظر السفر إلى الخارج دون 
محرم على النساء تحت سن الستين. 

قال اللواء عبدالرازق الناظوري، بصفته 
الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من 
درنة شرقًا إلى بن جواد غربًا، رئيس 

الأركان العامة في قوات الجنرال خليفة 
حفتر: ”اتخذنا هذا القرار من أجل أمن 

ليبيا فقط، ولا دخل لنا بسياسة أو 
دين.“ في 2023 أثار قرار حكومة الوحدة 
الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في 

غرب ليبيا بشأن ضوابط سفر النساء 
بمفردهن دون محرم جدلاً حقوقيًا 

وقانونيًا، حيث ”يشترط على كل امرأة 
ليبية، في حالة السفر دون مرافق، تعبئة 

نموذج يتضمن أسئلة غير مبررة حول 
أسباب سفرها، وسبب غياب المرافق، 

وعدد مرات السفر السابقة.“
تلك المواقف شكلت أعراضًا جدية 

لنظرة استعلائية ضد المرأة، وترجمت 
بالمقابل خليط التطرف بين العقلية 

الاجتماعية الذكورية والموقف الديني 
المتشدد الوافد والذي وجد البيئة 

الملائمة للانتشار، وتتبناه مواقع القرار 

سواء في طرابلس أو بنغازي وتمنحه 
مجالاً واسعًا ليفرض نفسه من منطلق 

تحالفه مع سلطات الأمر الواقع.
وبينما اختار أغلب أصحاب الفكر 

التحرري والعقلية المدنية مغادرة البلاد 
والإقامة في الخارج أو الصمت والانزواء 
في الداخل طلبًا للسلامة، وبينما تراجع 

دور المرأة الليبية وأصبحت ممنوعة 
من التعبير عن نفسها سواء بالموقف 

السياسي أو بالمقال الصحفي أو النص 
الأدبي أو النشاط المدني أو حتى باختيار 

اللباس وتسريحة الشعر، كان واضحًا 
أن الجنرال حفتر في الشرق والمهندس 

الدبيبة في الغرب، قررا أن يستقويا 
بالجماعات الدينية التي تنظر لكل منهما 

على أنه ولي أمر لا يمكن الخروج عليه.

في أبريل 2022 منح الدبيبة للغرياني 
قرارًا بتأسيس مدارس دينية تابعة 

لدار الإفتاء تتولى التعليم في المرحلتين 
الابتدائية والثانوية، وفي فبراير 2024 
أعلن الغرياني أن كلية العلوم الشرعية 
والإفتاء التي نجح في السيطرة عليها 

إنما هي تأسيس لمشروع إستراتيجي 
وصمام أمان لمستقبل ليبيا، وتقدم 

بالشكر لحكومة الدبيبة لتجاوبها مع دار 
الإفتاء بمنع استعمال مصطلح ”النوع 

الاجتماعي“ لارتباطه مع ”الجندر“ 
واتفاقية ”سيداو“ الهادمة لأخلاقيات 

الليبيين، وفق تعبيره.
في أول العام الجاري، تأكد مرة 
أخرى تأثير المؤسسة الدينية على 

القرار الرسمي في البلاد وعلى 
اتجاهات التشريع ووضع القوانين. فقد 

أقر مجلس النواب قانون حد السحر 
والشعوذة، الذي تقدمت بمشروعه 

هيئتا الأوقاف والشؤون الإسلامية 
في طرابلس وبنغازي، والذي ينص 
على معاقبة الساحر بالقتل إذا ثبت 
أن سحره تضمن كفرًا، أو ترتب على 
سحره قتل نفس معصومة، كما يمكن 

للقاضي أن يحكم وفق ما توفر لديه من 
حيثيات قانونية على الساحر بإحدى 

العقوبات الآتية: القتل، أو السجن 
المؤبد، أو السجن لمدة لا تقل عن خمس 

عشرة سنة، مع غرامة قدرها مئة ألف 
دينار.

اليوم، لم يعد بإمكان الليبيين 
الحديث عن الحريات العامة أو 

الخاصة، وإنما هناك تحالف انتهازي 
بين السلطتين السياسية والدينية، 

وهناك رئيس حكومة قرر أن يضع كل 
البيض في سلة دار الإفتاء، فقط من 

أجل أن يضمن له الشيخ الغرياني دعم 
الجماعات المسلحة والميليشيات وتيار 
الإسلام السياسي وقوى المحافظين في 
دائرة الصراع من أجل البقاء في الحكم 

إلى أجل غير مسمى. وللطرفين أن 
يتقاسما النفوذ والثروة ومفاتيح الجنة 

الموعودة.
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ظهرت منذ أيام فتوى دينية قوية 
تدين هجوم حماس على إسرائيل 
في السابع من أكتوبر. وكان صاحبها 
هو العالم الإسلامي، الدكتور سلمان 
الداية، العميد السابق لكلية الشريعة 

والقانون في الجامعة الإسلامية التابعة 
لحماس في غزة. ويعتبر من أبرز 

العلماء الذين يمثلون السلطة الدينية 
في القطاع، وعليه فإن رأيه الشرعي له 

ثقل كبير بين سكان القطاع البالغ عددهم 
مليوني نسمة، أغلبيتهم من المسلمين 

السنة.
وأكد الداية في فتواه أن الحركة هي 
سبب دمار وخراب غزة، بعد أن استفزت 
دولة الاحتلال بما نفذته، والذي تسبب 
في إخراج أبشع وسائل إسرائيل التي 
استخدمتها كنوع من رد الفعل لإبادة 
الشعب الفلسطيني. كما انتقد انتهاك 
المبادئ الإسلامية التي تحكم الجهاد، 

وأضاف قائلاً: ”إذا لم تتوفر أركان 
الجهاد أو أسبابه أو شروطه فلا بد 

من تجنبه حتى لا نُهلك أرواح الناس، 

وهذا أمر يسهل على الساسة في بلادنا 
تخمينه.“

وتعتبر هذه الفتوى انتقادًا واضحًا 
لما فعلته حماس في حق الغزيين، وأنها 

فشلت في الوفاء بالتزاماتها ”بإبعاد 
المقاتلين عن منازل المدنيين العزل 

وملاجئهم، وتوفير الأمن والسلامة قدر 
الإمكان في مختلف جوانب الحياة الأمنية 

والاقتصادية والصحية والتعليمية، 
وتوفير ما يكفي من الإمدادات لهم خاصة 

وأنها اتخذت هذا القرار نيابة عنهم. 
فكانت ترغب في توجيه ضربة قاصمة 

للاحتلال، لكنها لم تعلم أنها ستكون قشة 
تستغلها إسرائيل لتقصم ظهر القطاع، 

وتبيده وتشرد أهاليه.“
فكان من المهم أن تستفتي حماس 

أهالي غزة في تقرير مصيرهم، وتحيد 
بالشعب عن أي حروب صغيرة كانت أو 

كبيرة. فلو حدث هذا، ما رأينا مشاهد 
القتل والتدمير واستهداف الفلسطينيين 

في كل أرجاء القطاع، وتشريدهم إلى 
مناطق الإيواء بعد أن مزقت إسرائيل 

القطاع وأبادته. فالفلسطينيون يعيشون 
في الخلاء بينما ينعم الإسرائيليون بكل 

متاع الحياة، من الذهاب إلى أعمالهم 
وممارسة أنشطتهم اليومية بل والتمتع 

بالحياة على أرض فلسطين.
وإذا كانت حماس تحتسب طوفان 

الأقصى بمثابة ”جهاد“ فإن الدائرة 
المقربة من حركة حماس تنتقد هذا 

الهجوم، لانعكاساته السلبية الخطيرة 
على القضية الفلسطينية، كما تعتبر هذا 

بعيدًا عن الجهاد، لأنه أتى بنتائج عكسية 
على الفلسطينيين أنفسهم.

وبمقاييس حركة حماس، فهي لم تقم 
بنقد ذاتي لقرار يحيى السنوار بتنفيذ 
طوفان الأقصى، ولكنها اكتفت بتحميل 

إسرائيل مسؤولية الدمار والخراب. ولكن: 
ألم يكن قرار الحرب قرارًا حمساويًا؟

ما الذي يمكن انتظاره من إسرائيل؟ 
هل بيانات شجب واستنكار لطوفان 

الأقصى؟ خاصة أن حجم الصدمة التي 
خلفها هجوم 7 أكتوبر كان لا بد أن يكون 

وراءه ردّ قاس جدًا، لأن منطق دولة 
الاحتلال هو القتل والتدمير والإبادة، 

وكانت النتيجة هي أن الأبرياء في غزة 
هم الضحايا.

تبريرات حماس بأنها نفذت 
هجماتها على إسرائيل بوازع ديني 

كان هدفها حشد دعم المجتمعات 
العربية والإسلامية، خاصة وأن الآية 

الكريمة تقول: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ 
هِ) (البقرة: 193).  ينُ لِلَّ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّ

كما أن حديث حماس بعيد عن الجهاد، 
لأن الجهاد جهادان: جهاد طلب، 

وجهاد دفاع، والمقصود منهما جميعًا 
هو تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه 

وإخراجهم من الظلمات إلى النور، 
وإعلاء دين الله في أرضه، وأن يكون 

الدين كله لله وحده. لكن حماس 
أرادت مكاسب سياسية وأدخلت 

الشعب الفلسطيني في واحدة من 
أكثر الكوارث والمصائب في التاريخ. 

وهنا ذكر الداية بأن قدوتنا هو النبي 
محمد الذي أسس أمة ولم ينشئ 

أحزابًا سياسية تفرق الأمة، ولذلك فإن 
الأحزاب في الإسلام محرمة.

وواقعيًا، فإن الخسائر الكبيرة في 
صفوف المدنيين في غزة، إلى جانب 
الدمار واسع النطاق، تعني أن ذلك 

الهجوم يتناقض مباشرةً مع تعاليم 
الإسلام. فمتى يُقال لقيادات حركة 

”حماس“، السياسية منها والميدانية، إن 

ما أقدمتم عليه قسم ظهور أبناء مئات 
آلاف العائلات، سواء من بقي منهم 
داخل قطاع غزة، أو الذين اضطروا 
للمغادرة، فتشتت شملهم، وتهدمت 

منازلهم، وتبددت أعمالهم هباءً منثورًا؟ 
لذلك فإن فتوى الدكتور سلمان الداية، 

تستحق كل الاهتمام والتقدير رغم أنها 
تأخرت كثيرًا.

لا حريات لليبيين في ظل تحالف السلطتين السياسية والدينية
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أبوظبـــي  جهـــاز  يتطلـــع  أبوظبــي -   
للاستثمار (صندوق الثروة السيادي) إلى 
تبني نمـــوذج جديد في إدارة الأصول، في 
ظل إدراك المســـؤولين للتحـــولات العالمية 
المترابطـــة والجاريـــة حاليا فـــي مجالات 
متنوعة، منهـــا التكنولوجية والاقتصادية 

وتلك المتعلقة بالطاقة وغيرها.
ويتوخى الجهـــاز (أديا) البالغ حجمه 
نحو تريليـــون دولار، نهجا علميا وعمليا 
أكثـــر تطورا في الاســـتثمار، فهـــو يعتمد 
على فريق متخصص فـــي التحليل الكمي 
لتســـريع عملية اتخـــاذ القـــرارات بهدف 

تعزيز الإيرادات والأرباح.

ويســـتعين الصندوق المملوك لحكومة 
أبوظبـــي بفريق يضـــم 125 متخصصا في 
تحليل البيانات لتوجيه قرارات الاستثمار 
المحلي، وفقا لتصريحـــات نادرة أدلى بها 

مسؤولون في الجهاز لبلومبيرغ مؤخرا.
وتأتـــي الخطـــوة ضمـــن التغييـــرات 
الواســـعة التي يقوم بها الجهاز باعتباره 
يضـــخ أمـــوالا بشـــكل أســـرع فـــي مجال 
زيـــادة  ويواصـــل  الخـــاص،  الائتمـــان 
الاستثمارات المخصصة للأسهم الخاصة.

وعلاوة علــــى ذلك، يعمل مع مجموعة 
التــــي  التحــــوط  صناديــــق  مــــن  أوســــع 
تقــــدم إســــتراتيجيات متنوعــــة، رغم أن 
نســــبة تعرضه لهــــذا القطاع لن تتوســــع 

بالضرورة.
ويمثل هـــذا المنحى تحـــولا مهما عن 
الفتـــرة التي كانـــت تركز فيهـــا صناديق 
الثـــروة للبلـــد الخليجي، وفـــي مقدمتها 
جهاز أبوظبي للاســـتثمار، على الســـيولة 
في محافظهـــا أو الاســـتثمارات المحافظة 

مثل السندات الحكومية والعقارات.
وبالنظر إلى حجـــم الجهاز، باعتباره 
أكبـــر صندوق ثروة ســـيادي فـــي منطقة 
الخليـــج والمنطقة العربية عموما، والرابع 
عالميـــا، فـــإن أي تعديـــلات محـــدودة قـــد 
تنطـــوي على تأثيرات كبيـــرة على النظام 

المالي العالمي.
بـــول فيلان مدير قســـم  وقـــال جان – 
الإســـتراتيجية والتخطيط في الجهاز إن 
”المحرك الرئيســـي وراء التغييرات المهمة 
التي أجريناها في الســـنوات الأخيرة هو 

تغير البيئة الخارجية“.
وأشـــار إلى أن كفاءات الســـوق باتت 
أقل، والحدود التقليدية بين فئات الأصول 
تزداد ضبابية، والفرص باتت أقل استدامة 

وتتطلب تنفيذا أسرع.

ويعـــد جهاز أبوظبي للاســـتثمار أحد 
الكيانات السيادية التابعة لإمارة أبوظبي، 
والتـــي تمتلـــك مجتمعـــة ثـــروات تقترب 
قيمتها مـــن 1.7 تريليون دولار، وفقا لمعهد 

غلوبال أس.دبليو.أف.
وســـاعد ذلك الحكومة على استقطاب 
مؤسســـات ماليـــة دولية بـــارزة مثل بنك 
ســـاكس  غولدمان  الأميركـــي  الاســـتثمار 
وبريفيان هوارد ومكتب عائلة راي داليو.

ويأتي الكشـــف عـــن هـــذا التوجه مع 
إصدار الجهاز الخميس تقريره الســـنوي، 
الذي يوفر نظرة شاملة ومفصّلة لنشاطاته 
المختلفة خلال العـــام 2023 ويلقي الضوء 

على توقعاته للعام الجاري.
ويحتـــوي التقرير على تحليل متكامل 
لأوضـــاع الأســـواق المالية، لـــكل من فئات 
الأصـــول التي يســـتثمر فيهـــا الصندوق، 
ويســـتعرض آخر التطورات التي شهدتها 

دوائر الاستثمار.
وقال الشـــيخ حامد بـــن زايد آل نهيان 
العضو المنتـــدب للجهاز فـــي التقرير ”إن 
الصندوق السيادي زاد نسبته من الأصول 
المدارة داخليا إلى 64 في المئة في عام 2023 
ارتفاعا من 55 في المئة في العام السابق.“

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى منهجية 
إدارة  فـــي  الرئيســـية  المحفظـــة  دائـــرة 
اســـتثمارات الجهـــاز فـــي الأســـهم ضمن 

محافظ مماثلة للمؤشرات.
الارتفـــاع  جـــاء  للمراجعـــة،  ووفقـــا 
بشكل رئيســـي نتيجة للتغيرات في إدارة 
الانكشافات للأســـهم المرتبطة بالمؤشرات، 
مع التوســـعات الكبيرة الأخيرة في قدرات 

المحفظة الأساسية.
وأوضح الشـــيخ حامـــد أن الصندوق 
كان في وضع جيد العام الماضي للاستفادة 
من مكاســـب الســـوق، مع الاســـتفادة من 
”الاضطرابـــات“ فـــي المناطق التـــي كانت 

الظروف فيها أكثر صعوبة.
وبلغـــت معدلات العائد الســـنوي على 
مدى عشـــرين عاما 6.4 فـــي المئة و30 عاما 
نحو 6.8 فـــي المئة، في نهاية 2023، مقارنة 
بنحو 7.1 و7 في المئة تواليا في نهاية عام 

.2022
الخاصة  الملكية  مخصصات  وارتفعت 
للأســـهم إلى مـــا بين 12 و17 فـــي المئة من 
إجمالي محفظة الجهاز، مقارنة بعشرة في 

المئة و15 في المئة في العام السابق.
وذكــــر التقريــــر أن مؤشــــر مورغــــان 
ســــتانلي العالمي (أم.أس.ســــي.آي) ارتفع 
بنســــبة 24 فــــي المئــــة خــــلال 2023، حيث 
تحققــــت معظم المكاســــب خلال الأشــــهر 
الأخيــــرة مــــن العــــام مــــع تحســــن إقبال 

المستثمرين على المخاطر.
وتحســـن أداء أسواق ســـندات الدخل 
الثابـــت، إذ شـــهدت ارتفاعا ملموســـا في 
ضـــوء ترقـــب المســـتثمرين الإعـــلان عـــن 

تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.
وعلى الجانب الآخـــر، تأثرت الأصول 
الخاصـــة بارتفاع الفائدة التي انعكســـت 
سلبا على جدوى الصفقات. وأظهر الجهاز 
قـــدرة عالية على تحقيق عوائـــد قوية في 

بعض الأسواق العالمية، مع الاستفادة من 
تقلبات الأسواق في المناطق التي واجهت 

تحديات كبيرة.
وســـعى خلال الســـنوات الأخيرة إلى 
التركيز على العائد الإجمالي المحقق على 
مســـتوى المحفظة الاستثمارية، وذلك على 
خلاف المنهج التقليدي المتمثل في السعي 
لأن تحقـــق فئـــات الأصـــول الفرديـــة أداء 

أفضل من أداء مؤشرات القياس.

وعلـــى مســـتوى الأســـهم الخاصـــة، 
اســـتفاد الجهاز من علاقاته الراسخة في 
هـــذا القطـــاع لتعزيز حضوره وتوســـيع 

نطاق تواجده وتحقيق عوائد أفضل.
ولطالما كان الجهاز مســـتثمرا نشطا، 
وكان مـــن الداعمـــين الرئيســـيين لإطلاق 
صندوق التحوط البارز الذي أسسه بوبي 

جاين.
وخـــلال الأربـــاع الثلاثـــة الأولـــى من 
2023، اســـتثمر الجهاز وصناديق أبوظبي 
الســـيادية الرئيســـية الأخـــرى حوالي 36 
مليار دولار بشـــكل موسع، بحسب بيانات 

غلوبال أس.دبليو.أف.
وتشير ملامح أخرى للتغييرات التي 
يجريهـــا الصندوق إلى توســـع مختبره 

العلمـــي الداخلي، بما فـــي ذلك توظيف 
نافيـــد مالـــك، الذي جـــاء مـــن صندوق 
التحوط متعدد الإستراتيجيات ميلينيوم 

مانجمنت ومقره في نيويورك.
وتم تعيين مالـــك ضمن فريق البحث 
والتطويـــر الكمـــي للجهاز الـــذي يضم 
خبـــراء في الـــذكاء الاصطناعـــي وتعلم 
الآلـــة والبيانـــات الضخمة والحوســـبة 
عالية الأداء. ويســـاهم هذا القســـم الآن 
الاســـتثمارية  الفـــرص  اكتشـــاف  فـــي 
بشـــكل أســـرع وضخ الســـيولة بسرعة 

أكبر.
وقـــال فيلان شـــارحا هذا التمشـــي 
”نعتمـــد علـــى مهاراتنـــا المتزايـــدة في 
فريـــق  لمســـاعدة  والعلـــوم  البيانـــات 
الاســـتثمار الأعلـــى على اتخـــاذ قرارات 

تخصيص ديناميكية“.
وأضـــاف ”هـــذا يعنـــي أننا أســـرع 
فـــي تعديـــل انكشـــافاتنا على الأســـهم 
للاســـتفادة من الفرص المحدودة زمنيا، 
على ســـبيل المثال في قطاعات أو مناطق 

جغرافية معينة“.
وبدأت هذه التغييرات تؤتي ثمارها 
بالفعـــل. فمثلا، يحقـــق الصندوق تقدما 
في ســـوق الائتمان الخاص عبر سلسلة 
من الاســـتثمارات. وفي مـــارس الماضي، 
زاد انكشافه على صندوق ائتمان خاص 

للعقارات تشين كابيتال.
كمـــا التـــزم بمبلغ مليـــار دولار لأداة 
اســـتثمارية جديدة أسســـها كل من بنك 
باركليـــز البريطاني وإي.جي.أل كريديت 

مانجمنت.
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العقارات مغرية لكن ثمة مجالات أكثر إغراء

جهاز أبوظبي للاستثمار يتبنى

نموذجا جديدا لاقتناص الصفقات
 الكويــت - كشـــفت مصـــادر مطلعـــة 
الخميس أن المسؤولين الكويتيين يدرسون 
إجراء تغييرات على رأس هيئة الاستثمار 
(صندوق الثروة الســـيادي) الكويتي التي 
تبلغ قيمتهـــا 923 مليار دولار، بما في ذلك 

استبدال مديرها الإداري.
بلومبيرغ،  لوكالـــة  المصـــادر  وقالـــت 
طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن مناقشة 
الخطط ســـرية، إن ”غـــانم الغنيمان، الذي 
تم تعيينـــه مديـــرا تنفيذيا في عـــام 2021 
لمدة أربع سنوات قد يترك هيئة الاستثمار 

كجزء من التحركات التي تتم مناقشتها“.
وأشـــارت إلى أن المسؤولين فكروا في 
اســـتبداله بعضـــو مجلـــس إدارة الهيئة 
الشـــيخ سعود ســـالم الصباح ابن محافظ 
البنـــك المركـــزي الســـابق الشـــيخ ســـالم 
عبدالعزيز الصباح، الذي خدم لمدة 25 عاما 
قبل أن يســـتقيل احتجاجا على سياسات 

الإنفاق الحكومي في ذلك الوقت.
وبحسب بيانات معهد صناديق الثروة 
الســـيادية العالميـــة (غلوبـــال أس.دبليو.
أف)، فـــإن الهيئـــة الكويتية تعـــد من بين 
أكبر صناديق الثروة في الشـــرق الأوسط 

وخامس أكبر صندوق سيادي في العالم.
وتلعب الهيئة، التـــي أعيدت هيكلتها 
في عام 2022، دورا رئيســـيا في المســـاعدة 
علـــى تنويـــع اقتصـــاد البلـــد الخليجي، 
وتشـــمل محفظتهـــا حصصا فـــي الموانئ 
والمطارات وأنظمة توزيع الطاقة في جميع 

أنحاء العالم.
وتولـــت أكبـــر الكيانـــات المدعومة من 
الدولة فـــي المنطقـــة دورا متزايد الأهمية 
فـــي التمويل العالمي على مدى الســـنوات 

القليلة الماضية.
وتشـــرف هذه الشـــركات علـــى أصول 
تبلـــغ قيمتها حوالـــي 4 تريليونات دولار، 
وقد عزز العديد منها الروابط مع أســـواق 
آســـيا، بالإضافة إلى الرهان على تقنيات 

جديدة مثل الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقـــع أن تأتـــي أي تغييرات 
محتملـــة فـــي الهيئة العامة للاســـتثمار 
بعـــد أيـــام علـــى تعيـــين قطـــر رئيســـا 
تنفيذيـــا جديـــدا لصندوقهـــا الســـيادي 
مليـــارات   510 أصولـــه  حجـــم  البالـــغ 

دولار.
وأكثر من 50 في المئة من استثمارات 
الهيئة العامة للاســـتثمار فـــي الولايات 
المتحدة، تليها الاتحاد الأوروبي والمملكة 

المتحدة وآسيا والأسواق الناشئة.
زيـــادة  علـــى  أيضـــا  تعمـــل  كمـــا 
الاســـتثمارات في الائتمان الخاص، فقد 
أصبـــح الســـوق الـــذي تبلغ قيمتـــه 1.7 
تريليون دولار منافســـا خطيرا للإقراض 
الســـائد، حيث يجـــذب المســـتثمرين من 

خلال تقديم معدلات عائد أعلى وعائمة.

وركـــز الصندوق الكويتـــي طيلة هذا 
العام إلى حد كبير على تكنولوجيا الذكاء 
الرقمية  التحتيـــة  والبنية  الاصطناعـــي 
الموصلات  وأشـــباه  البيانـــات  ومراكـــز 
أســـوة بما تقـــوم بـــه صناديـــق الثروة 

الأخرى في الخليج.
فـــي  تحديـــات  الهيئـــة  وواجهـــت 
الســـنوات الأخيرة، تزامنت مع فترة من 
الاضطرابـــات السياســـية فـــي الكويت. 
ومع ذلك، فإن ارتفاعا واســـع النطاق في 
السوق العام الماضي دفع عوائد مزدوجة 
الرقم للمســـتثمر الســـيادي، وفقا لتقرير 

سابق أوردته بلومبيرغ.
ومثل بعـــض الصناديـــق الأخرى، لا 
تكشف الهيئة العامة للاستثمار عن قيمة 
أصولها ونادرا ما يعلق المسؤولون على 

الإستراتيجية أو المحفظة أو التوزيع.

الكويت تبث نفسا جديدا

في صندوقها السيادي

 الريــاض - ذكرت مصـــادر لرويترز أن 
الســـعودية تقلـــص بعـــض طموحاتها 
في مشـــروع نيوم العمـــلاق وتركز على 
استكمال العناصر الأساسية لاستضافة 
الفعاليات الرياضيـــة العالمية في العقد 

المقبل بسبب ارتفاع التكاليف.
جاء ذلك بعد يـــوم واحد من الرحيل 
المفاجـــئ للرئيس التنفيذي للمشـــروع. 
وضـــخ ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان مئات المليارات مـــن الدولارات 
في مشـــروعات تنمية من خلال صندوق 
صندوق  وهـــو  العامـــة،  الاســـتثمارات 

الثروة السيادي للمملكة.
مصـــدري  أكبـــر  الســـعودية،  لكـــن 
النفط في العالـــم، اضطرت إلى تقليص 
بعض الخطط الطموحـــة على مدى عام 
حتـــى الآن وســـط اســـتمرار انخفـــاض 
أســـعار الخـــام وخفـــض الإنتـــاج فـــي 
يـــزال  لا  الـــذي  بالاقتصـــاد  الإضـــرار 
يعتمد بشـــكل كبير علـــى عائدات النفط 

والغاز.
كبيـــرة  مالـــك  مونيـــكا  وقالـــت 
الاقتصاديين في بنـــك أبوظبي التجاري 
”نحن في المرحلة التـــي يتم فيها تحديد 
الأولويات للمشاريع. لذلك أعتقد أننا قد 

وصلنا إلى تلك المرحلة بالفعل“.
ومشـــروع نيـــوم المطل علـــى البحر 
الأحمر هو مشـــروع حضـــري وصناعي 
ضخم مصمم بحيث يســـتوعب ما يقرب 

من تسعة ملايين نسمة.
ونيوم ركيزة أساســـية لخطة الأمير 
محمـــد (رؤيـــة 2030) التـــي تهـــدف إلى 

تنويع موارد اقتصـــاد المملكة بعيدا عن 
الاعتماد على النفط.

وأعلن ولي العهد في البداية عن نيوم 
فـــي 2017 بصفتـــه مشـــروع تنميـــة عالي 
التقنيـــة بمســـاحة 26500 كيلومتـــر مربع 
يشـــمل عـــدة مناطق، بما في ذلـــك مناطق 

صناعية ولوجستية.
ومـــن بين عناصـــر نيوم مشـــروع ”ذا 
لايـــن“ الـــذي تم وضـــع تصور لـــه ليكون 
بعـــرض 200 متر  سلســـلة من ”الوحدات“ 
لاســـتخدامات حضرية مختلفة محصورة 
بين واجهتـــين خارجيتين بارتفاع 500 متر 
وطول 170 كيلومترا تخترق صفا كبيرا من 

المناطق الصحراوية والجبال.
وقال مستشـــار مطلع ”عندما تم طرح 
المشـــروع لأول مرة كفكرة، كانت التكاليف 
500 مليـــار دولار. ومع ذلك، فـــإن تكلفة ذا 
لاين وحده ســـتبلغ أكثر من تريليون دولار 

وهذا هو السبب في تقليصه.“
وقـــال ولـــي العهد فـــي عـــام 2022 إن 
”المرحلـــة الأولى من مشـــروع نيوم وحدها 
ســـتتكلف 1.2 تريليون ريـــال (319.4 مليار 
صنـــدوق  مـــن  ســـيأتي  نصفهـــا  دولار)، 
الاســـتثمارات العامـــة والنصف الآخر من 

القطاع الخاص“.
وذكر أن الطرح العام الأولي لنيوم في 
عام 2024 سيســـاعد على تمويل المشروع، 
لكـــن لـــم يُـــدرج المشـــروع حتـــى الآن في 

البورصة ولا أنباء عنه منذ ذلك الحين.
مســـارات معلقة  ويتضمـــن ”ذا لاين“ 
وحدائـــق وملعبـــا ويهدف إلـــى الاعتماد 
بنسبة مئة في المئة على الطاقة المتجددة.

أولوية سعودية

لاحتضان فعاليات رياضية

عالمية في نيوم

الصندوق يحول تركيزه إلى الفرص في السوق المحلية لتعظيم العوائد
ــــــر صناديق الثروة فــــــي الإمارات إلى الاســــــتفادة من الفرص  يســــــعى أكب
الناشــــــئة عن التطورات العالمية المتســــــارعة بطرق عديدة، حيث يعمل على 
تعزيز أعماله بمراجعة إستراتيجيته للصفقات، بعدما حقق نتائج لافتة في 

2023 ليحافظ على تفوقه في الشرق الأوسط.

نمو أرباح الاتحاد للطيران بفضل زخم حركة السفر
الاتحـــاد  شـــركة  أعلنـــت  أبوظبــي -   
للطيران الخميس عن زيادة صافي الأرباح 
بنســـبة 66 في المئة خلال الأشهر التسعة 
الأولى مـــن العـــام الحالي بفضـــل زيادة 

مزدوجة الرقم في حركة الركاب.
وقالـــت الشـــركة المملوكـــة لحكومـــة 
أبوظبـــي في بيان إنهـــا ”حققت 1.4 مليار 
درهم (381 مليون دولار) حتى 30 سبتمبر 
مقارنـــة مـــع 814 مليـــون درهـــم (221.65 
مليون دولار) في الفترة نفســـها من العام 

الماضي.“
ونمـــا إجمالـــي الإيرادات بنســـبة 21 
في المئـــة إلـــى 18.4 مليار درهم (خمســـة

مليارات دولار)، حيث 
نقلت الشركة أكثر من 
13 مليون مسافر على 

مدار العام وهو ما قالت 
الاتحاد إنه ”يمثل 

زيادة بنسبة 35 في 
المئة مقارنة بالعام السابق.“

وقامـــت الاتحاد للطيـــران بنقل 13.6 
مليون مســـافر خـــلال الفتـــرة الفاصلة 
بين يناير وســـبتمبر الماضيـــين، مقارنة 

بنحو 10.1 مليون مســـافر على أســـاس 
سنوي.

وأضافت الشـــركة رحلات ومســـارات 
جديدة الشـــهر الماضي منهـــا إلى العلمين 
في مصـــر وإلـــى كل من دوســـلدورف في 

ألمانيا وكوبنهاغن في الدنمارك.
وقـــال الرئيس التنفيـــذي أنتونوالدو 
نيفز في البيان ”هذا النمو المثير للإعجاب 
مدفـــوع بنتائج قوية في إيـــرادات الركاب 
والشـــحن مما يؤكد فعالية إستراتيجيتنا 

وقوة مسار نمونا.“
وذكـــرت الشـــركة في تقريـــر أصدرته 
منتصف أكتوبر الماضـــي أنها قامت بنقل 
1.6 مليون مســـافر خلال شـــهر ســـبتمبر، 
لتحقق بذلك أداء قويـــا مع انتهاء العطلة
 الصيفية، 
فيما بلغ 
متوسط 
نسبة إشغال

المقاعد 88 في المئة.

وقال نيفيس حينها إنه ”خلال شــــهر 
ســــبتمبر 2024، شــــهدنا نمــــوا مهما في 
أعداد المســــافرين، مقارنة بالفترة نفسها 
مــــن العــــام الماضــــي، مــــا يعكــــس نمونا 

المستمر.“
وأضــــاف علــــى مــــدار عــــام، زاد نقل 
المســــافرين بنســــبة 35 في المئة عن العام 
الماضي، ليبلغ عدد المسافرين مع الاتحاد 
للطيــــران 17.5 مليــــون مســــافر خلال 12 
شــــهرا، وحتــــى ســــبتمبر 2024، مقارنــــة 

بعشرة ملايين مسافر في 2022.
وتابع ”رغم زيادة القدرة الاستيعابية 
مقارنــــة بعــــام 2023، حافظنــــا على عامل 
حمولــــة قوي، كما زاد عــــدد وجهاتنا إلى 
76 وجهة سياحية، مقارنة بنحو 68 خلال 

الفترة نفسها من العام الماضي.“
وزاد ”أعلنا عن إطــــلاق خدماتنا إلى 
بــــراغ وواســــو في ســــبتمبر، مــــع خطط 
لإعلان المزيد قريبا في سعينا إلى تحقيق 

استراتيجيتنا بالنمو.“

اتجاه لتعيين الشيخ 

سعود سالم الصباح 

رئيسا تنفيذيا للهيئة 

بدلا من غانم الغنيمان

وعائ ىىىىىىىىىىىىىلى أع

381
مليون دولار الأرباح في 

أول 9 أشهر من هذا العام 

ارتفاعا بنسبة 66 في المئة 

بمقارنة سنوية

ترقبونا قريبا

ليار درهم (خمســـة

ت

سابق.“

منتصف أكتوبر الماضـــي أنها ق
1.6 مليون مســـافر خلال شـــهر
لتحقق بذلك أداء قويـــا مع انته

نس
88 في المئة المقاعد

ارتفاعا بنسبة 66 في المئة

بمقارنة سنوية

1
تريليون دولار حجم أصول جهاز 

أبوظبي للاستثمار وفق بيانات 

غلوبال أس.دبليو.أف

الأصول المحلية للجهاز 

زادت إلى 64 في المئة 

في 2023

الشيخ حامد بن زايد

المحرك الرئيسي 

لتعديل النشاط هو 

تغير البيئة الخارجية

جان - بول فيلان



 البصرة (العراق) - ســـتتنافس 11 شركة 
عالميـــة للشـــحن وإدارة الموانئ وتخليص 
إدارة  بعطـــاء  الفـــوز  علـــى  الحاويـــات، 
وتشـــغيل مينـــاء الفاو الكبيـــر الواقع في 

مدينة البصرة جنوب العراق.
وستقدم شركات من الإمارات والصين 
وفرنسا وتايوان والهند وغيرها عطاءاتها 
علـــى أن يتـــم اختيـــار الشـــركة بحلـــول 
يناير المقبل، بحســـب مـــا أعلنته الحكومة 

العراقية مؤخرا.
وتعوّل بغداد على الميناء، الذي تربطه 
طريـــق بريـــة تمتد إلى تركيا، في تدشـــين 
طريق ملاحة عالمية جديدة لنقل السلع بين 
الشـــرق وأوروبا عبر العراق وتركيا معاً، 

بعيدا عن قناة السويس.
وتتوقع الســـلطات العراقيـــة أن يقدم 
المينـــاء الذي ســـيربط عبـــر تركيا الخليج 
والقوقـــاز،  وأوروبـــا  المتوســـط  بالبحـــر 
المشـــاركين  لجميع  اقتصاديـــة  مســـاهمة 

والدول غير المشاركة في المنطقة.

ويقع الميناء الذي أنشـــأته شركة دايو 
الكوريـــة الجنوبية باتفاقيـــة تبلغ قيمتها 
نحـــو 5 مليـــارات دولار، عند مصب شـــط 
العـــرب، حيث يلتقي نهـــرا الفرات ودجلة 
قبـــل أن يصبا في البحـــر، ومن المتوقع أن 
يكون الميناء الأكبر في الشرق الأوسط عند 

اكتمال جميع مراحله.
وشُيّد الميناء على مساحة 54 كيلومترا 
 90 الاســـتيعابية  طاقتـــه  وتبلـــغ  مربعـــا 
مرســـى، فيما دخل حاجز الأمـــواج البالغ 
طوله حوالي 14 ألفا و523 مترا، موســـوعة 
غينيـــس للأرقام القياســـية كأطول حاجز 

أمواج في العالم.
وأقـــام العـــراق منطقتـــين صناعيتين 
للســـفر  ومناطـــق  ســـكنية  ومشـــاريع 
والسياحة حول الميناء، فيما جرى إنشاؤه 
على خمـــس مراحل، انتهت المرحلة الأولى 
منه هذا العام وسيتم تشغيله مطلع 2026.

وشـــاركت العديد من الشركات التركية 
في بناء الميناء الذي سيكون لاعبا حاسما 

في الجغرافيا السياسية للطاقة والتجارة 
في المنطقة.

ووفـــق تصريحـــات ســـابقة لمدير عام 
الشـــركة العامـــة لموانـــئ العـــراق فرحان 
الفرطوســـي، فإن الميناء عند اكتمال بنائه 
ســـيكون قادرا على معالجـــة أكثر من 3.5 

مليون حاوية سنويا.

ولإعطـــاء المزيد من الحيويـــة للميناء، 
دشن العراق وتركيا مشروع طريق التنمية 
الذي يربـــط المينـــاء عبر بوابـــة حدودية 
جديـــدة فـــي منطقة أوفـــا كـــوي تبعد 20 
كيلومترا غرب معبر خابور لنقل البضائع 
بـــرا ومنها إلى أســـواق تركيـــا وأوروبا، 

وحتى أفريقيا عبر البحر المتوسط.
وســـيمتد الخط إلى الولايات التركية 
شـــانلي أورفـــا وغـــازي عنتـــاب وقرامان 
وأســـكي شـــهير وإســـطنبول وصولاً إلى 

بوابة كابي كوله مع بلغاريا.
وفي أبريل الماضي وقّع العراق وتركيا 
وقطـــر والإمارات في بغـــداد مذكرة تفاهم 
رباعيـــة للتعـــاون حـــول مشـــروع طريق 
التنمية برعايـــة رئيس الـــوزراء العراقي 
محمد شياع الســـوداني والرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان
ومشـــروع طريـــق التنمية عبـــارة عن 
طريق برية وســـكة حديد تمتد من العراق 
إلـــى تركيـــا وموانئهـــا، يبلغ طولـــه 1200 
كيلومتـــر داخل العراق، ويهـــدف إلى نقل 

البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

وأنهى العـــراق في ســـبتمبر الماضي 
التصاميم الفنية لمشـــروع السكك الحديد 
فـــي الجانـــب الخـــاص بـــه، فيمـــا قالت 
الحكومة إن ”المشروع سيحتاج 5 سنوات 

للإنجاز الكامل.“
وفي نفس الشـــهر، صـــرح وزير النقل 
والبنية التحتيـــة التركي عبدالقادر أورال 
أوغلـــو، أن خطط طريق التنمية أوشـــكت 
علـــى الانتهـــاء، وأنه مـــن المتوقـــع البدء 

بتنفيذ المشروع عام 2025.
ويعنــــي تدشــــين المينــــاء أن طريقــــا 
تجارية جديدة ســــتدخل إلــــى الخدمة في 
وقت تعانــــي فيه طرق ملاحية من أزمات، 
إمــــا مرتبطة بالجفاف، مثل قناة بنما بين 
الأميركتين، أو مضيق باب المندب بســــبب 
توترات البحر الأحمر، أو مضيق تايوان، 
بســــبب التوتــــرات الجيوسياســــية مــــع 
الصين، أو مضيق هرمــــز الذي ظل نقطة 
ضعــــف للتجارة العالميــــة خاصة النفطية 

منذ عقود.
ويبحث العراق منذ أزمة هبوط أسعار 
النفـــط عام 2015، عن تنويع مصادر الدخل 
بعيدا عن النفط الخام، الذي يشـــكل قرابة 
85 فـــي المئة مـــن مجمل الإيـــرادات المالية 

العامة.
ورغـــم إعلان رزمـــة مشـــاريع زراعية 
الأوضـــاع  تراجـــع  أن  إلا  وصناعيـــة، 
الاقتصادية وضعف المالية العامة لتمويل 
المشـــاريع، أبقـــى على إيـــرادات صادرات 

النفط الخام، مصدر الدخل الأبرز للبلاد.
وبحســـب وزارة النفط العراقية، بلغت 
الإيرادات الســـنوية المتحققة من مبيعات 
النفـــط الخام 87.6 مليـــار دولار، منخفضا 
بنســـبة 31.8 فـــي المئة عن إيـــرادات العام 

السابق له، بسبب هبوط أسعار النفط.

اقتصاد
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 لشــبونة - يـــروّج قطـــاع التكنولوجيا 
منـــذ ســـنوات لفكـــرة إنقـــاذ الكوكب دون 
المـــسّ بعاداتنا، لكـــنّ بعـــض الابتكارات، 
التـــي عُرضـــت خلال هـــذا الأســـبوع في 
”قمة الويـــب“ التي احتضنتهـــا العاصمة 
البرتغالية لشـــبونة هذا الأسبوع، قسمت 

آراء الخبراء والمستثمرين.
ومـــع توســـع دائـــرة التحذيـــرات من 
انتشـــار ســـريع ومكثـــف لآثـــار تغيـــرات 
المنـــاخ، لا يزال خبراء يتســـاءلون عن دور 
التكنولوجيـــا فـــي رصدها ومـــدى القدرة 
على الاســـتفادة من تقنياتها للتخفيف من 
تداعيات الاحتباس الحراري الوخيمة على 

مستقبل البشرية والعالم.

وثمة اعتقـــاد على نطاق واســـع بأنه 
بالإمكان الاعتماد علـــى التكنولوجيا، وما 
تشـــمله من تقنيـــات حديثـــة وتطبيقات، 
لمواجهة تحـــدي التغير المناخي والكوارث 
البيئية المحتملة والأهم تجنيب الاقتصاد 

العالمي المزيد من المشاكل.
وتعد تويلف الأميركية الناشـــئة التي 
تؤكـــد أنها قادرة علـــى إنتاج وقود نظيف 
مـــن ثانـــي أكســـيد الكربـــون الموجود في 
الهواء، إحدى الشركات التي سُلّط الضوء 
عليها خلال القمة التي اختتمت فعالياتها 

الخميس.
وقالت المشـــاركة في تأســـيس تويلف 
إتوشا كايف الاثنين الماضي، خلال الأمسية 
الافتتاحيـــة للحدث الذي يقام بالتزامن مع 
انعقاد مؤتمر كوب 29 في أذربيجان، ”نحن 

نقلّد عمل الأشجار والنباتات“.
وأمام جمهور منبهر، تحدّثت كايف 
عن مستقبل ســـتكون هذه التكنولوجيا 
قادرة فيه على تشغيل الرحلات الجوية 
الطويلـــة والمســـاعدة فـــي اســـتخراج 

المعادن على المريـــخ، وهذه رؤية مثالية 
جعلـــت تويلف تجمع نحـــو 650 مليون 

دولار.
لكن المطالبات الثورية بشأن الوقود 
المســـتدام أو مصـــادر الطاقـــة الجديدة 
ينبغي تلقيها مع الشـــكوك البارزة بين 
مجتمع الخبراء، على قول مايك بيرنرز 
لـــي، الأســـتاذ المتخصـــص فـــي المناخ 
والبصمة الكربونية في جامعة لانكستر 

في المملكة المتحدة.
إنّ  بـــرس  فرانـــس  لوكالـــة  وقـــال 
”الجميع يبحـــث عن حـــل معجزة حتى 
لا يضطـــر إلـــى اتخـــاذ أي إجـــراءات 

صعبة.“
وبشكل عام، تدخل الشركات الناشئة 
المتخصصة في مجال التحول البيئي أو 
ما يُعـــرف بـ“التكنولوجيـــا الخضراء“ 

(غرين تك)، في فترة من الاضطراب.
وبينمـــا نجـــح البعـــض فـــي جذب 
المســـتثمرين، من المتوقـــع أن ينخفض 
التمويل المرتبط بالمســـائل المناخية في 
العالم بنســـبة 50 في المئة هذه الســـنة 
مقارنة بالعام الســـابق، بحســـب وكالة 

بلومبيرغ.
ويحبس قطاع التكنولوجيا أنفاسه 
لمعرفة ما ســـتجلبه فترة ولايـــة دونالد 
ترامب الثانيـــة، خاصة وأن من المتوقع 
أن يكون لرئيس ســـبيس إكس وتســـلا 
إيلون ماســـك تأثير كبير على الحكومة 

الأميركية القادمة.
ولا تحمـــل إعـــادة انتخـــاب ترامب 
رئيسا للولايات المتحدة، والذي يتحدث 
علنا عن شـــكوكه في المســـائل المناخية، 
ويؤيد بقوة زيادة أعمال صناعة النفط، 

أي إيجابية لهذا القطاع.
وكانت واشـــنطن قد انسحبت خلال 
فترة ترامب الأولى مـــن اتفاقية باريس 
المناخيـــة عام 2015، قبل أن تعود ســـنة 
2021 فـــي ظـــل إدارة الرئيـــس المنتهية 

ولايته جو بايدن.
وثمة احتمال بأن تنسحب الولايات 
المتحـــدة مرة ثانيـــة مـــن الاتفاقية عند 
دخـــول ترامـــب البيـــت الأبيـــض فـــي 

العشرين من شهر يناير المقبل.
ورغـــم التوقعات القاتمـــة، برز مفهوم 
التكنولوجيـــا الخضـــراء بشـــكل كبير في 
القمة، إذ عرضت الشركات المتخصصة به 

تقنيات وابتكارات مختلفة كمحطات طاقة 
افتراضيـــة قائمـــة على تقنية بلوكتشـــين 
وأدوات ذكية لوقف تسرب المياه، على أمل 

جذب المستثمرين.
وفـــي حديث إلى وكالة فرانس برس، 
قالـــت الأســـتاذة فـــي الهندســـة البيئية 
في جامعـــة كارلتون الكنديـــة إليزابيث 
غيلمـــور إن ”هذه الابتـــكارات ترمي إلى 
معتبرة أن على الشركات  إثارة الدهشة“ 
الناشـــئة الذهـــاب أبعد مـــن البحث عن 
لمســـاعدة  منتجـــات  وتصنيـــع  الربـــح، 

الناس.
أما لي فأشـــار إلى أنـــه إذا كانت هذه 
الحلـــول ”عبقرية كمـــا يقـــال، فينبغي أن 
يكون تطويرها قد بدأ على نطاق واســـع.“ 
وقال إن ”النجاح في إنتاج وقود مســـتدام 
مسألة صعبة جدا“ موضحا أن ذلك يتطلب 
تطوّرات تكنولوجية كبيرة لتخزين الطاقة 

واستخدامها.
وأقـــرّت كايف بأنّ شـــركتها الناشـــئة 
تســـتخدم شـــبكة كهربـــاء في منشـــآتها، 

موضحة أن تويلف تحتاج إلى مســـاحات 
أصغـــر وطاقة أقل ممـــا يســـتلزمه إنتاج 

الوقود الحيوي التقليدي.

واعتبـــر لـــي أن البحـــث عـــن مصادر 
جديـــدة للطاقـــة هو مـــا ينبغـــي أن يكون 
موضع تســـاؤل. وأضاف ”لـــدي تحفظات 
قويـــة بشـــأن تزويـــد البشـــرية بمصـــدر 
غيـــر محدود مـــن الطاقة يتجـــاوز الوقود 
الأحفـــوري، فنحن نتســـبب أصلا بأضرار 

كثيرة جراء الطاقة التي ننتجها“.
وتواجـــه شـــركات ناشـــئة تعمـــل في 
تكنولوجيـــا المنـــاخ عثـــرة فـــي معاضدة 
الجهود العالمية لمسح البصمة الكربونية، 

تتمثل في تراجع تمويل الكيانات المستعدة 
لبناء مرافق على نطاق تجاري.

ووفـــق تقريـــر نشـــرته شـــركة تحليل 
المعلومات والبيانات ســـايت لاين كلايمت 
في يوليو الماضي، فقد تراجع الاســـتثمار 
بمقدار 20 في المئة خلال النصف الأول من 
2024 بمقارنة ســـنوية، لكن دعم الشـــركات 

في مرحلة النمو انخفض بشكل أكبر.
وضخ المســـتثمرون 11.3 مليار دولار، 
منهـــا 2.8 مليـــار فقط ذهبت إلى شـــركات 
ناشئة في مرحلة النمو. وبالمقارنة، شهدت 
الشـــركات فـــي تلـــك المرحلة اســـتثمارات 
قدرها 4.2 مليار دولار في أول ســـتة أشهر 

من 2023.
وتعـــود بيانـــات كلايمت إلـــى 2020، 
والنصف الأول من ذلك العام، وهو الوقت 
الوحيد الذي كان فيه تمويل الشـــركات في 

مرحلة النمو أقل.
وتقول كيم تشــــو، المؤســــس المشارك 
والرئيــــس التنفيــــذي لســــايت لايــــن، إن 
المســــتثمرين ينفقــــون أمــــوالا هائلة في 

مراحــــل النمو اللاحقــــة والبنية التحتية 
لبحثهم عن شــــركات ناشــــئة بإيرادات لا 

تقل عن 10 ملايين دولار.
وأشــــارت فــــي كلامهــــا الــــذي نقلته 
بلومبيــــرغ حينهــــا إلــــى أنهــــا ”عتبة لم 
يصلهــــا الكثيــــر من شــــركات تكنولوجيا 

المناخ بعد.“
واعتاد المستثمرون على أصول البنية 
التحتيــــة التقليدية مثل طاقتي الشــــمس 
والرياح وتخزين الطاقة، وهي أكثر جذبا 
للتمويلات مــــن التكنولوجيــــات النظيفة 
الناشــــئة مثــــل الطاقة النوويــــة المتقدمة 
والطاقــــة الحراريــــة الأرضيــــة واحتجاز 

الكربون والهيدروجين.
ونتيجة لذلك، فإن ”الشركات الناشئة 
فــــي السلســــلة الثانيــــة، ومراحــــل النمو 
وفق  عالقة فــــي حيز مجهــــول للتمويل.“ 
تشــــو، التي أكــــدت أن رأس المال الجريء 
يركز على المشاريع الصغيرة والتجريبية، 
بينما يستهدف تمويل المشاريع تلك التي 

أثبتت بالفعل جدواها تجاريا.

تباين كبير حول حدود الابتكار في درء أزمة المناخ
التقنيات الخضراء تطغى على قمة الويب في لشبونة وسط شكوك في قدرتها على تحقيق الأهداف

حمــــــل أكبر حدث تكنولوجي في العالم مزيجا من الشــــــكوك بين أوســــــاط 
ــــــراء والمحللين، حول قــــــدرة الابتكارات على تقديم المســــــاعدة المطلوبة  الخب
للتخلص من الكربون، رغم أن أصحاب الشركات الناشئة لديهم تفاؤل بأن 

يحققوا مبتغاهم مع زيادة الاستثمار في القطاع.

 ميلانــو (إيطاليــا) - تســـود حالـــة من 
التشـــاؤم بـــين شـــركات تصنيع الســـلع 
الفاخرة بســـبب خفوت مبيعاتها بســـبب 
الضغوط التي تولدهـــا ضبابية الاقتصاد 
العالمي، بينما يعاني العديد من الشـــركات 
الأخرى بشـــكل مماثـــل بســـبب التكاليف 

الباهظة والأسعار المرتفعة.
ومـــن المتوقـــع أن تنخفـــض مبيعات 
الســـلع الفاخرة الشـــخصية بنسبة اثنين 
في المئة هذا العام، مما يجعلها واحدة من 
أضعف الأعوام على الإطـــلاق، مع ارتفاع 
الأســـعار وعـــدم اليقين الاقتصـــادي الذي 
يؤدي إلى تقليـــص قاعدة الزبائـــن، وفقًا 

لشركة الاستشارات باين آند كومباني.
وفي تقريرهـــا الذي يحظـــى بمتابعة 
وثيقة من ســـوق قيمتهـــا 363 مليار يورو 
(386 مليـــار دولار)، قـــدرت باين انخفاض 
المبيعـــات بنســـبة 20 و22 فـــي المئـــة في 
الصين، والتي تحولت إلى عبء بعد طفرة 
استمرت لسنوات قبل الوباء غذتها الطبقة 

المتوسطة الغنية والمتنامية.
تحركات  تأثيـــر  التوقعات  وتتضمـــن 
العملـــة. وقالت فيديريكا ليفاتو الشـــريكة 
فـــي بايـــن لرويتـــرز إن ”هـــذه هـــي المرة 
الأولـــى التي تتراجع فيها صناعة الســـلع 
الفاخرة الشخصية منذ أزمة 2008 – 2009، 

باستثناء الوباء.“
ومـــن المرجـــح أن تزيد الدراســـة التي 
صـــدرت الأربعـــاء الماضـــي مـــن المخاوف 
بين المســـتثمرين مـــن أن الانحدار الحالي 
للقطاع، والذي أطاح بأســـهم شركات مثل 
كيرنـــغ وأل.في.أم.أتـــش، قد يكـــون أطول 

وأعمق من المتوقع.

ورجّحـــت ليفاتو أن تظـــل المبيعات 
الفاخرة،  الشـــخصية  للســـلع  العالميـــة 
التـــي تشـــمل الملابس والإكسســـوارات 
ومنتجات التجميل، ثابتة خلال موســـم 
العطـــلات، مـــع اســـتمرار أداء الصـــين 

سلبيا.
وأدى تحـــول العلامـــات التجاريـــة 
إلـــى وضـــع منتجاتهـــا ضمـــن نطـــاق 
ســـعري أعلى، إلـــى جانب ضعـــف ثقة 
المســـتهلكين وســـط الحروب، والمشاكل 
الاقتصاديـــة في الصين والانتخابات في 
جميع أنحـــاء العالم، إلى دفع الكثيرين، 
وخاصـــة الشـــباب، إلـــى التخلـــي عـــن 

المشتريات.

وأكدت ليفاتو أن قاعدة المســـتهلكين 
الفاخـــرة انخفضـــت بمقـــدار 50 مليونًا 
على مدى العامين الماضيين، من إجمالي 

حوالي 400 مليون مستهلك.
وأشـــارت إلى أن آفاق النمو للسوق 
تعتمد جزئيًا على الإستراتيجيات التي 
تختار العلامـــات التجارية اتّباعها، بما 

في ذلك التسعير.
وفي إشـــارة أخرى إلى أن الأســـعار 
أفـــادت  المســـتهلكين،  تعيـــق  المرتفعـــة 
شـــركة باين بأن قنوات البيع بالتجزئة 
كانت متفوقة في الأداء، مدفوعة بســـعي 

المتسوقين إلى القيمة.

ضبابية الاقتصاد العالمي 

تضغط بشدة على سوق 

السلع الفاخرة

أعمال التطوير على مدار الساعة

ميناء الفاو بوابة عراقية لسلاسل الإمداد

بين آسيا وأوروبا

التجارب مستمرة دون توقف

على الشركات الناشئة 

الذهاب أبعد من البحث 

عن الربح

إليزابيث غيلمور

الكل يبحث عن معجزة 

لتفادي اتخاذ أي 

إجراءات صعبة

مايك بيرنرز لي

الميناء سوف يناول 

أكثر من 3.5 مليون 

حاوية سنويا

فرحان الفرطوسي

20
مليار دولار مقدار تراجع استثمار 

الشركات الناشئة لتكنولوجيا 

المناخ بالنصف الأول من 2024

قاعدة المستهلكين 

تراجعت بمقدار 50 

مليونا في عامين

فيديريكا ليفاتو
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 لشــبونة - طغى الـــذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي والتحوّلات الكبيـــرة الناتجة 
عنه على المناقشـــات خـــلال ”قمة الويب“ 
التـــي عقدت في لشـــبونة هذا الأســـبوع 
علـــى خلفية إعادة انتخاب دونالد ترامب 
رئيســـا للولايات المتحـــدة، وتُعَدّ الملتقى 

الأبرز للاقتصاد الرقمي.
بـــراد  مايكروســـوفت  رئيـــس  ورأى 
ســـميث أمام جمهور من رجـــال الأعمال 
”الـــذكاء  أن  القمـــة  خـــلال  الثلاثـــاء 
التخريبية  التكنولوجيا  هو  الاصطناعي 
بمعنى أنهـــا قادرة  الجديـــدة الكبـــرى،“ 
على إحداث تغيير جذري في كل قطاعات 
المجتمع، علـــى غرار ما فعلـــت الكهرباء 

قبله.
وقال ”لدينا الفرصة لإنشاء اقتصاد 
جديد للذكاء الاصطناعي معا، ولكن أكثر 

من ذلك، يمكننا بنـــاء الثورة الصناعية 
العالمية الجديدة.“

وذكّـــر بـــراد ســـميث باســـتثمارات 
الشـــركة الأميركية العملاقـــة في مراكز 
الأساســـية  التحتية  والبنى  البيانـــات، 
لعمـــل الذكاء الاصطناعـــي الذي يتطلب 
قـــدرا ضخمـــا من القـــوة الحاســـوبية 

والطاقة.
وقال ”لا يمكننا أن نســـمح لأنفســـنا 
ببناء مراكز بيانات واستهلاك الكهرباء 
مـــن دون القلق في شـــأن مـــا يعنيه ذلك 
بالنســـبة إلـــى منطقة أو بلـــد أو كوكب 
فـــي وقت ترتفع فيـــه أصوات  الأرض،“ 
كثيرة للتنديـــد بالتكلفة البيئية الكبيرة 

لهذه التكنولوجيا.
فـــي البرتغال  وتضم ”قمـــة الويب“ 
أكثر من 71 ألف مشـــارك مـــن 153 دولة، 

مـــن بينهم أكثـــر من ثلاثة آلاف شـــركة 
ناشئة وألف مستثمر، لمناقشة التطورات 

الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

”علـــي  شـــركة  رئيـــس  واغتنـــم 
للتجـــارة  العملاقـــة  الصينيـــة  بابـــا“ 
الإلكترونية كو تشـــانغ الفرصة للإعلان 
عـــن إطلاق محـــرك بحث جديـــد يعتمد 
علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي، 
يســـمى Accio، لمســـاعدة بائعي المحال 
الصغيـــرة في العثور على الموردين على 

المنصة.
وأوضح أن محرّك البحث هذا ”نظام 
محادثة يســـمح للأشـــخاص بالدردشة 
باللغة اليومية ويربطهم بالموردين حول 
العالـــم.“ ورأى أن ذلك ”يمكّن الشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة من اتخاذ قرارات 

أفضل.“
وعقـــدت القمـــة بعد إعـــادة انتخاب 
دونالد ترامب رئيســـا للولايات المتحدة 
إثر حملـــة حظيت بدعم قـــوي من قطب 

التكنولوجيا إيلون ماسك.
ويُخشـــى أن يعيد الرئيس الأميركي 
الســـابع والأربعون خصوصا النظر في 
مرســـوم مثير للجدل أصدره ســـلفه جو 
بايـــدن، يُحدد معايير الأمـــان في مجال 
الـــذكاء الاصطناعـــي، مـــع التركيز على 

حماية الخصوصية ومكافحة التحيّز.

 بكين - كشفت شركة ”بايدو“ الصينية 
الرائـــدة فـــي مجـــال محـــركات البحث، 
عن مجموعة مـــن التطبيقـــات الجديدة 
لتقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي، 
ومنها تقنية مُحسّنة لتحويل النصوص 
إلـــى صـــور، وأداة تتيح للمســـتخدمين 
تطوير تطبيقات برمجيـــة دون الحاجة 

إلى خبرة في البرمجة.
وتُعد بايدو من أبرز شركات التقنية 
الصينية التي بدأت تركّز على تســـويق 
 (LLM) تطبيقات نمـــاذج اللغـــة الكبيرة
وذلك بعد اســـتثمارات كبيرة على مدار 
عامـــين فـــي مجـــال البحـــث والتطوير، 
إذ تســـعى إلـــى تقـــديم بديـــل منافـــس 
لنمـــوذج تشـــات جي بي تي من شـــركة 

أوبن إيه آي.
وفي مؤتمر ”بايدو وورلد“ السنوي، 
قـــدّم الرئيس التنفيذي روبـــن لي تقنية 
”I-RAG“ وهي تقنية لتحويل النصوص 

إلـــى صور تعتمـــد على قـــدرات البحث 
التـــي تتميز بها بايدو لمعالجة مشـــكلة 
”الهلوســـة“، التـــي قد تؤدي إلـــى توليد 
صـــور لا تتوافـــق مع النـــص المدُخل أو 
تحتوي علـــى عناصـــر غيـــر موجودة. 
وتعمل التقنيـــة الجديدة على زيادة دقة 
الاستجابات باستخدام معلومات تجُلب 

من مصادر خارجية.
وقدّمـــت ”بايدو“ أداة جديدة باســـم 
”ميـــاودا Miaoda “ وهـــي تســـتفيد من 
قـــدرات نموذج اللغة الكبيـــر لبايدو من 
أجل توليد الأكواد البرمجية، مما يسمح 
للمســـتخدمين بتطوير تطبيقات خاصة 
بهـــم دون الحاجة إلى خبـــرة كبيرة في 

البرمجة.

وأشـــار لي إلـــى أن روبـــوت الذكاء 
الاصطناعي الخاص بالشـــركة المعروف 
باسم ”إرني Ernie“ يعالج الآن 1.5 مليار 
طلب واستفســـار يوميًـــا، بزيادة قدرها 
200 مليـــون طلـــب يوميًا مقارنةً بشـــهر 

مايو الماضي.
وتشـــمل هذه التفاعـــلات مهام مثل 
إنشـــاء النصوص والإجابة عن الأسئلة 
والمســـاعدة في تطبيقات متعددة تعتمد 

على الذكاء الاصطناعي.
وتركـــز جهـــود ”بايـــدو“ لتســـويق 
تقنياتهـــا الجديدة بنحو أساســـي على 
ما يُعرف بــــ“وكلاء الذكاء الاصطناعي“ 
وهي تطبيقات مُخصصة ومستندة إلى 
الـــذكاء الاصطناعي تُلبـــي الاحتياجات 
المختلفـــة للمســـتخدمين، كمـــا أدمجت 
الشـــركة هـــذه التقنيات فـــي منتجاتها 

الحالية، وقدّمتهـــا لعملائها الخارجيين 
عبر خدماتها السحابية.

وبالتـــوازي مع التقنيـــات الجديدة، 
كشـــفت الشـــركة الصينية عـــن نظارات 
ذكيـــة مزودة بمســـاعد ذكاء اصطناعي، 
وتحتـــوي هذه النظـــارات على كاميرات 
لالتقاط الصـــور ومقاطـــع الفيديو، كما 
تدعـــم التفاعلات الصوتيـــة مع روبوت 

”إرني“ الخاص بالشركة.
أســـهم  أن  بالذكـــر  الجديـــر  ومـــن 
بايـــدو قد تراجعت بنســـبة قدرها 26 في 
المئـــة منذ مطلـــع العام الجـــاري، بعد أن 
خيبت عروض الـــذكاء الاصطناعي آمال 
المستثمرين وزادت المخاوف بشأن تراجع 
عائدات الإعلانات، إذ تعتمد بايدو بنحو 
كبيـــر على إيـــرادات الإعلانات من محرك 

البحث الخاص بها على غرار غوغل.

 لنــدن - تخيل نظــــارة يمكن أن تخبرك 
وعنوانــــه.  تقابلــــه  شــــخص  أي  باســــم 
اســــتغرق كين أردايفيــــو وأنهفو نغوين، 
الطالبان في جامعــــة هارفارد، أربعة أيام 

فقط لجعل هذا حقيقة واقعة.
وتمكنا من تكييف نظارات ”ميتا راي 
الذكيــــة وبرامج الكمبيوتر لإنشــــاء  بان“ 
نموذج يعتمد تقنية التعرف على الوجوه 
الحاليــــة لتحديد الأشــــخاص فــــي الوقت 
الفعلي. ويشــــير هذا إلى إمكانات الواقع 

المعزز في المستقبل.

تقــــديم  مــــن  النظــــارات  وتمكنــــت 
اســــم شــــخص ما في أقــــل مــــن دقيقتين 
باســــتخدام محــــرك بحــــث عــــام للتعرف 
الاصطناعــــي.  وبالــــذكاء  الوجــــه  علــــى 
المخاطــــر  بشــــأن  القلــــق  ذلــــك  وأثــــار 
الــــذكاء  عــــن  الناتجــــة  المتوقعــــة  غيــــر 
التكنولوجيــــات  وخلــــط  الاصطناعــــي 

الموجودة اليوم.
وقــــال أردايفيو لمؤسســــة تومســــون 
رويترز فــــي مقابلة بالفيديــــو من جامعة 
هارفارد ”أردنا أن يؤســــس هذا مســــاحة 
لتوعيــــة النــــاس بالتكنولوجيــــا وكيفية 

حماية أنفسهم.“
ويجتمع الطالبــــان، اللذان التقيا قبل 
ســــنتين، فــــي اهتمامهما بالواقــــع المعزز 

(دمــــج المعلومــــات الرقميــــة فــــي العالــــم 
الحقيقي). وانتشر الحديث عن ابتكارهما 
الأخير خلال ســــبتمبر حــــين أبلغ نغوين 

عنه على منصة إكس.
وقــــال أردايفيــــو ”كان مــــن البديهي 
أن التكنولوجيــــا التــــي قمنــــا بتطويرها 
كانــــت قوية إلى حد مــــا وتطرح تعقيدات 

للخصوصية.“
واعتمد الطالبان الكاميرات الموجودة 
على جانبي إطار نظــــارات ميتا راي بان 
الذكية لإرســــال بث مباشر عبر إنستغرام 
إلــــى جهاز كمبيوتــــر. ثم التقــــط برنامج 
كمبيوتــــر لقطات من البــــث وحمّلها على 
موقع بيــــم آيز الإلكتروني، الذي يمســــح 
الصور من الإنترنت لتحديد الأشــــخاص 

مقابل رسوم.
وقال نغويــــن إن الهدف كان يكمن في 
زيادة الوعي وليس في تسويق المشروع.

وليســــت نظارات التعرف على الوجه 
جديــــدة. ودخلت شــــركة كليرفيــــو للذكاء 
الاصطناعي في شراكة مع القوات الجوية 
فــــي 2022 لتطوير تقنية مماثلة في النقاط 
الحدودية. لكنها لم تبلغ بعد نقطة توفير 

التكنولوجيا للمستهلكين العاديين.
وعندما انتشر خبر مشروع الطالبين، 
أثار خبــــراء الحقــــوق الرقميــــة مخاوف 
بشــــأن هذا الاســــتخدام المحتمل الجديد 
لتقنيــــة التعرف علــــى الوجه، خاصة ضد 
النســــاء ومجموعات الأقليات وفي بلدان 

مثل الولايات المتحدة.
قانــــون  المتحــــدة  للولايــــات  وليــــس 
فيدرالي يرســــم حــــدود اســــتخدام تقنية 
التعــــرف على الوجــــه في القطــــاع العام 
أو الخــــاص. لكن بعــــض الولايات تعتمد 
تحكــــم  محليــــة  خصوصيــــة  تشــــريعات 

التكنولوجيا.
وتتبــــع إلينــــوي قانــــون خصوصية 
المعلومــــات البيومترية الــــذي ينظم جمع 
هــــذه البيانــــات ونشــــرها. ويشــــمل هذا 
بصمات الأصابع أو مســــح شبكية العين. 
كما تقيــــد ماساتشوســــتس التعرف على 

الوجه وتقصره على إنفاذ القانون.
اعتمــــد الطالبــــان موقــــع بيــــم آيــــز 
الإلكترونــــي لتحليــــل الصــــور، ثم أدخلا 
النتائــــج على روبوت تشــــات جي بي تي 
لتحديــــد اســــم الشــــخص. ثم كتبــــا هذا 
الاســــم على محرك بحث السجلات العامة 

لتحديد عنوان منزله.

وصفت منظمـــة بيغ براذرووتش غير 
الربحيـــة فـــي المملكـــة المتحـــدة بيم آيز 
بأنه من البرامج التي يمكن اســـتخدامها 
للمطاردة والتحرش عبـــر الإنترنت. لكن 
بيـــم آيز نفـــت الأمر. وقال مدير الشـــركة 
جيورجي غوبرونيدزي إن هذه الاتهامات 
”لا أســـاس لها“ وتعكس ”سوء فهم كبير“ 

للتقنية.
وقال دونالد بيل، مستشار السياسات 
في مشروع الرقابة الحكومية المستقل، إن 
”القدرة على جمع بيانات ضخمة (مليارات 
الصور) ثم اســـتخدام هذه التكنولوجيا 
مشـــكلة“  تعـــدّ  شـــخص  أي  لتحديـــد 
وأن النســـاء يمكن أن يكُنّ عرضة للخطر 

أكثر.
وأكد أن الكشـــف عن اســـم أية امرأة 
وعنوانهـــا في الشـــارع يمكـــن أن يفتح 
البـــاب أمام المطـــاردة. ولتقنيـــة التعرف 
علـــى الوجه ســـجل ضعيف فـــي تحديد 
الأشـــخاص مـــن ذوي البشـــرة الداكنة، 
مما قـــد يزيد من حـــالات الاعتقـــال غير 

المشروع.

وقال بيل ”لا توجد حواجز حماية. لا 
يوجد قانون خصوصية فيدرالي حقيقي 

يحمي من مخاطر التعرف على الوجه.“
مستشـــارة  مانيامي،  أمانـــدا  وقالت 
الحقوق الرقمية في منظمة المساواة الآن 
الحقوقيـــة غير الحكوميـــة، إن النظارات 
الذكيـــة تثير العديد من المخاوف بشـــأن 
ســـلامة المرأة، بما في ذلك جمع البيانات 
دون موافقة، وإمكانية اســـتخدام الصور 

للتزييف العميق، والمطاردة.
وترى أن تجربة الطالبين كشـــفت عن 

بعض هذه المخاطر.
وأضافت ”يحتاج صانعو السياسات 
إلـــى رؤية الضرر الذي يمكن أن يســـببه 
الـــذكاء الاصطناعـــي لأنهـــم لا يفهمـــون 
ســـبب الحاجة إلى السلامة على مستوى 

التصميم.“
علـــى  التعـــرف  إن  الطالبـــان  قـــال 
الشـــخص كان سيســـتغرق عشـــر ثوان 
إذا تمتعا بســـيطرة كاملة على مجموعة 
التكنولوجيـــا التـــي تشـــمل الكاميرا أو 
قاعدة بيانـــات المعلومات التي ســـتكون 

متاحة لشـــركات التكنولوجيا الأكبر مثل 
ميتا.

واعتبـــرا اســـتخدام تشـــات جي بي 
تي غير فعـــال أيضا. لكـــن ضبط نماذج 
اللغة الكبيـــرة أو بناء أدوات متخصصة 

سيسرع العملية.
وقـــالا إن هذه التحســـينات يمكن أن 
تنتشـــر فـــي المســـتقبل القريـــب، إما من 
عمالقة التكنولوجيا أو الشـــركات المقلدة 
التـــي ترغب فـــي صنع منتجـــات مماثلة 

باعتماد الأجهزة الحالية.
وصـــرّح أردايفيو ”أعتقد بالتأكيد أن 
الناس ســـيحاولون نسخ ما تحدثنا عنه 
هنا.“ وأكد احتمال أن يســـتخدم البعض 

هذا النموذج لأغراض خبيثة.
ويعمل عمالقة التكنولوجيا مثل ميتا 
(التي تمتلك فيسبوك وانستغرام وسناب 
شات) على تطوير نظارات الواقع المعزز. 
وترى في ذلك، المرحلة التالية في التطوير 

بعد الهواتف الذكية.
وقال متحدث باســـم ســـناب شات أن 
نظارات الواقـــع المعزز، ســـبيكتيكلز، لم 

تعتمد تقنيـــة التعرف علـــى الوجه. ولم 
تعلق على ما إذا كانت ستســـمح لأطراف 
ثالثـــة بتطوير تقنية التعرف على الهوية 

باستخدام هذه النظارات.
وقال متحدث باســـم ميتا في رســـالة 
بالبريـــد الإلكترونـــي إن الطالبين ”اعتمدا 
ببساطة برنامج التعرف على الوجه المتاح 
للجمهور والذي يقبـــل الصور التي يمكن 
التقاطهـــا بأي كاميـــرا أو هاتف أو جهاز 

تسجيل.“
ولـــم يعلق المتحدث على مـــا إذا كانت 
ميتـــا قـــد اختبرت أي شـــكل من أشـــكال 
تقنيـــة التعرف على الهويـــة مع منتجاتها 
أو نظاراتهـــا الذكيـــة، أو مـــا إذا كانـــت 
ستســـمح لهـــذه التكنولوجيا بـــأن تكون 
متوافقة مع نظارات الواقع المعزز القادمة، 

أوريون.
الطالبـــين  إن  غوبرونيـــدزي  وقـــال 
انتهكا شروط خدمات موقع بيم آيز، وأكد 
حظرهمـــا عنه. وأشـــار إلـــى أن المطورين 
أدخلـــوا ضمانـــات إضافية ”لمنع إســـاءة 

الاستخدام في المستقبل.“

قمة لشبونة تندد بالتكلفة البيئية 
للذكاء الاصطناعي

أحدث مفاجآت الذكاء الاصطناعي.. 
برمجة دون أكواد

تبدو عادية ولكنها قادرة على أن تحول حياتنا إلى جحيم

النظارات الذكية تقتحم حياة البشر وتتعرف على وجوههم
تعرف على أي شخص في العالم بمجرد مروره من أمامك

اعــــــرضْ أيّ صورة وجهية لمحرك البحث ســــــيتعرف عليهــــــا في أجزاء من 
الثانية ويقدم لك اســــــم صاحبها/تها. فكل مــــــا احتاجه طالبان في جامعة 
ــــــكار نظارة تقوم بمهمة محــــــرك البحث هذه،  هارفــــــارد هو أربعة أيام لابت

ليتحول كابوس جورج أورويل في روايته «1984» إلى حقيقة.

آدم سميث
صحافي بريطاني 
متخصص بالتكنولوجيا

سميثث م آدآ

متخصص بالتكنولوجيا

بايدو تصنع منك مبرمجااتخاذ قرارات أفضل

الهدف يكمن في 
زيادة الوعي وليس في 

تسويق المشروع

أنهفو نغوين

أردنا توعية الناس 
بالتكنولوجيا وكيفية 

حماية أنفسهم

كين أردايفيو

النظارات الذكية تثير 
المخاوف بشأن سلامة 

المرأة

أماندا مانيامي

الذكاء الاصطناعي 
التكنولوجيا التخريبية 

الجديدة الكبرى

براد سميث



 المنامــة - تقـــود مملكـــة البحريـــن 
في  جهود إدراج ملـــف ”الخيل العربية“ 
القائمة التمثيلية لمنظمة التربية والعلم 
الثقافي  للتـــراث  (اليونســـكو)  والثقافة 
غيـــر المـــادي، حيث اســـتضافت ما بين 
الحادي عشـــر والثالث عشر من نوفمبر 
2024 الاجتمـــاع التنســـيقي لإعداد ملف 
الترشـــيح المشـــترك بمشـــاركة 17 دولة 
عربية. ونظمت الاجتماع هيئة البحرين 
للثقافة والآثـــار بالتعاون مـــع المنظمة 
والعلـــوم  والثقافـــة  للتربيـــة  العربيـــة 

(الألكسو).
تتويجـــا  الاجتمـــاع  هـــذا  ويأتـــي 
لعدد من اللقاءات التنســـيقية السابقة 
تمهيدا لتقديـــم الملف قبل يوم الحادي 
لـــدى   ،2025 مـــارس  مـــن  والثلاثيـــن 
اليونسكو، وترسيخا لدور البحرين في 
قيادة ملفات ترشيح العديد من عناصر 

التراث الثقافي غير المادي.
وتعـــد هـــذه أول مـــرة تعمـــل فيها 
البحرين على قيادة ملف عربي مشترك 
للتراث الثقافي غير المادي، ويأتي ذلك 
بعد سلسلة من الإنجازات التي حققتها 
فـــي هذا المجال، حيـــث كانت جزءا من 
جهود إدراج عدد مـــن الملفات العربية 
المشـــتركة الســـابقة كالخـــط العربـــي 
والنخلة، إضافة إلى نجاحها في إدراج 
ملف منفرد للتراث الثقافي غير المادي 
وهو ”فن الفجري“، علاوة على إطلاقها 
لعدد من المبـــادرات المعنية بالترويج 
لأهميـــة الحفاظ على هذا الجانب المهم 

من تراث مملكة البحرين.
وبهذه المناســـبة قال الشيخ خليفة 
بـــن أحمد بن عبداللـــه آل خليفة رئيس 
هيئـــة البحرين للثقافـــة والآثار ”تفخر 
مملكة البحرين بقيادة الجهود العربية 
المشـــتركة لإدراج الخيـــل العربيـــة في 
قائمة اليونســـكو للتـــراث الثقافي غير 
المادي، بالتعاون مـــع 17 دولة عربية“ 
مؤكـــدا أن هذه الخطـــوة تعكس الدور 
الريـــادي للبحريـــن في مجـــال حماية 
وتعكـــس  العربـــي،  الثقافـــي  التـــراث 
حرصها على صون هذا الإرث وحمايته 

للأجيال القادمة.
 وأضـــاف أن التعـــاون العربي في 
إعداد هذا الملـــف يعكس وحدة الهوية 
الثقافيـــة ويعزز التكامـــل الثقافي بين 
الـــدول العربية، معربا عـــن أمله في أن 
تســـهم هذه المبادرة في رفع مســـتوى 
الوعي بأهمية حمايـــة التراث الثقافي 
غير المادي العريق للشـــعوب العربية، 
وتعزيـــز قيم الأصالـــة والفخر بالهوية 

على المستويين المحلي والإقليمي.
وعـــرف العـــرب منذ القدم بشـــغفهم 
الكبيـــر بالخيـــل، واحتلـــت مكانة كبيرة 
في حياتهم، وتفاخـــروا بها وأفردوا لها 
الكتـــب والرســـائل وقالوا فيها الشـــعر 
والحكـــم وضربـــوا بها الأمثـــال وكانت 
عنصـــرا محوريـــا فـــي حياتهـــم وفـــي 
مخيالهم أيضا، علاوة على دورها الكبير 

في مختلف مناحي الحياة اليومية.
ويعـــود أصـــل الخيـــل العربية كما 
أثبتتهـــا الكتب إما إلى خيـــل نبي الله 
ســـليمان عليـــه الســـلام، وهـــذه يطلق 
أو ”زاد الراكب“،  عليهـــا ”زاد الركـــب“ 
وإما إلى خيل إســـماعيل عليه الســـلام 
وهذه تســـمّى عوج، كمـــا ورد في كتب 
الأخبـــار والتفســـير أن أول مـــن ركـــب 
الخيل إســـماعيل عليه الســـلام، ولذلك 
ســـميت بالعـــراب، وكانـــت قبـــل ذلـــك 
وحشية كسائر الوحوش، وإما أن تكون 
مـــن الاثنين معا (خيل ســـليمان وخيل 

إسماعيل عليهما السلام).

كمـــا أكـــدت المصـــادر التاريخيـــة 
والأدبيـــة تلـــك العلاقـــة الوثيقـــة بين 
العـــرب والخيـــل، حيـــث أفـــردوا لهـــا 
المصنفـــات العديـــدة، وعـــرف التراث 
الأدبـــي العربي أدبـــاء كثيرين خاضوا 
في موضـــوع الخيل وألفـــوا فيها كتبا 

تتناول تاريخها وصفاتها وأسماءها.
وشـــهدت الاجتماعات المكثفة على 
مدار ثلاثة أيام مناقشـــة جوانب عديدة 
من ملف ترشـــيح ”الخيل العربية“، كما 
تم إلقاء الضوء على أهمية الخيل كجزء 
من التراث والثقافة العربية المشتركة، 
إضافة إلى استعراض علاقتها بتاريخ 
المنطقـــة ودورهـــا في تشـــكيل ملامح 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  الحيـــاة 

والثقافية للمنطقة عبر العصور.
المعاييـــر  الحاضـــرون  وناقـــش 
المطلوبة للتســـجيل، مـــع التركيز على 
الجوانب المرتبطـــة بانتقال المهارات 
الخيل  بتربيـــة  المتعلقـــة  والمعـــارف 

العربية وتدريبها من جيل إلى جيل.

وتم التطرق أيضا إلى سبل الحفاظ 
علـــى هذا التـــراث وضمان اســـتدامته 
للأجيال المقبلة، من خلال وضع تدابير 
صـــون فعّالة تتناســـب مـــع متطلبات 
التنمية المستدامة، وتشجيع المشاركة 
المجتمعية في تعزيز ثقافة الفخر بهذا 

الإرث.
اســـتكمالا  الاجتماعات  هذه  وتأتي 
والعشـــرين  الثالثة  الـــدورة  لتوصيـــة 
عـــن  المســـؤولين  الـــوزراء  لمؤتمـــر 
الشـــؤون الثقافية في الوطـــن العربي 
الذي انعقد بالمملكة العربية السعودية 
– الرياض فـــي ديســـمبر 2022، بالعمل 
على ترشيح ملف ”الخيل العربية“ على 
القائمة التمثيليـــة للتراث الثقافي غير 

المادي.
إعـــداد  البحريـــن  تســـتكمل  كمـــا 
ملف الترشـــيح خلال العـــام 2024 ليتم 
تقديمـــه إلـــى منظمة اليونســـكو خلال 
مناقشـــة  ســـتتم  فيمـــا   ،2025 مـــارس 
الملـــف لإدراجه في القائمـــة التمثيلية 
في اجتماع اللجنـــة الدولية الحكومية 
لصون التـــراث الثقافي غير المادي في 

العام 2026.
”الخيـــل  ملـــف  ترشـــيح  ويدعـــم   
العربية“ على قائمة اليونســـكو للتراث 
الثقافي غير المادي للبشـــرية الجهود 
الإقليميـــة للمحافظة على هـــذا التراث 
وضمان اســـتمراريته، وهـــو بدوره ما 
سيســـاهم في الجهـــود الكبيـــرة التي 
تبذلهـــا البحريـــن مـــن أجـــل الحفاظ 
علـــى أجـــود أنواع ســـلالات الخيل في 

المملكة.
ويذكر أن تسجيل عناصر التراث في 
قوائم اليونســـكو يوفر نافذة للتعريف 
والإنجـــازات  الإنســـانية  بالثقافـــات 
الحضارية التي أســـهمت فيها شعوب 
العالم، ويســـاهم كذلك في دعم جســـور 
التواصـــل بيـــن الثقافات، إلـــى جانب 
توحيد الرؤى والإستراتيجيات الرامية 
إلى حماية مقومات التراث المشـــتركة 

واستدامتها.

 الشارقة - أطلق مركز تريندز للبحوث 
الناشــــرين  وجمعيــــة  والاستشــــارات 
الإماراتيين دراســــة خاصــــة حول ”تأثير 
جمعية الناشــــرين على دعم حركة النشر 
الثقافيــــة فــــي دولــــة الإمــــارات العربية 
المتحــــدة ودول مجلــــس التعــــاون لدول 
الخليــــج العربيــــة“، وذلك ضمن جلســــة 
حواريــــة بعنوان ”أثر جمعية الناشــــرين 
الإماراتييــــن علــــى دعــــم حركــــة النشــــر 
الثقافيــــة“، عقــــدت فــــي قاعــــة الملتقــــى 

بمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2024.
وشــــارك في الجلســــة النقاشية التي 
أدارهــــا عبداللــــه الخاجــــة، الباحــــث في 
”تريندز“، كل من راشــــد الكــــوس، المدير 
التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، 
وسلطان ماجد العلي، نائب رئيس قطاع 
”تريندز – دبــــي“، ومدير إدارة الباروميتر 

العالمي.

صناعة النشر

أفــــاد الدكتور محمــــد عبدالله العلي، 
الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث 
والاستشــــارات، بأن قطاع النشر في دولة 
الإمارات أصبح رمزا للجــــودة والإبداع، 
وأحــــد أهــــم المجــــالات التي تســــهم في 
تطوير الفكر والمعرفــــة، ووجهة للكتّاب 
والناشــــرين مــــن مختلف أرجــــاء العالم، 
مضيفــــا أن مــــا تحقــــق مــــن نجاحــــات 
كبيــــرة يرجع إلى الالتــــزام بتهيئة البيئة 
المناسبة للنشر، ودعم الكتّاب والمبدعين 
لجعل دولة الإمارات مركزا عالميا للنشر 

والإبداع.
وذكــــر أن التعاون والشــــراكة الفاعلة 
الناشــــرين  وجمعيــــة  ”ترينــــدز“  بيــــن 
الإماراتييــــن تكللا بإصدار دراســــة مهمة 
للغايــــة، تتناول تأثير جمعية الناشــــرين 
ودورهــــا فــــي صناعة النشــــر فــــي دولة 
الإمــــارات ودول مجلــــس التعــــاون لدول 
الخليج العربية، كما تستعرض الدراسة 
أهــــم التحديــــات والفرص أمــــام صناعة 

النشر.
 وأشــــار الدكتور محمد العلي إلى أن 
الدراسة توصلت إلى 15 توصية مقترحة 
لتعزيز قطاع النشــــر في دولــــة الإمارات، 
ومن أبرزها: إنشــــاء الجهــــات الحكومية 
تســــهيلات  لتقديــــم  تمويــــل،  صنــــدوق 
تمويليــــة للناشــــرين المحلييــــن، ودعــــم 
وتشــــجيع التحــــول إلى صناعــــة كلٍّ من 
الكتاب الرقمي والإلكتروني، واســــتخدام 
التقنيــــات الحديثة والــــذكاء الاصطناعي 
فــــي صناعــــة النشــــر، إلى جانــــب توفير 
مطبعة حديثة خاصة بمواصفات عالمية 
وأســــعار مدعومــــة للناشــــرين المحليين 
والأجانب، وذلك لجذب المســــتثمرين في 

هذا القطاع.
وأكــــد الرئيس التنفيــــذي لـ“تريندز“ 
أن الدراســــة أوصت أيضا بتطوير الإطار 
القانونــــي لحمايــــة حقــــوق الناشــــرين، 
وحقوق الملكيــــة الفكرية، وهنا يمكن أن 
تؤدي جمعية الناشرين دورا بارزا في هذا 
المجال، فضلا عن ضرورة عقد شــــراكات 

بين الناشرين وبعض المراكز 
الثقافية المرموقة في الدولة، 

لتوفير الترجمة الرصينة 
للكتب والمطبوعات إلى كل 

اللغات المختلفة.
وبين العلي أن 

هذه النتائج توضح 
التأثير الكبير 

والمهم لجمعية 
الناشرين 

الإماراتيين، بقيادة راشد الكوس، المدير 
الإماراتيين،  الناشرين  لجمعية  التنفيذي 
علــــى حركــــة النشــــر والثقافة فــــي دولة 

الإمارات عامة، وإمارة الشارقة خاصة.
وثمّــــن راشــــد الكوس الجهــــود التي 
بذلها مركز ”تريندز“ لإجراء هذه الدراسة 
وفق أعلى المعايير وأفضل الممارســــات، 
مشــــيرا إلى أهمية هذه الدراسة بوصفها 
أداة بحــــث علميــــة لرصــــد وتحليل واقع 
صناعة النشــــر في الدولة، واستشــــراف 
سُــــبل النهوض بها، موضحا أن إطلاقها 
جــــاء ضمن جهود الجمعية ومشــــاريعها 
الهادفــــة إلى تطوير القطاع وتحقيق نقلة 
نوعية على مســــتوى صناعــــة الكتاب في 

دولة الإمارات.
وأكد الكــــوس أن الجمعية ماضية في 
أداء مهمتها المتمثلة في تمكين الناشــــر 
الإماراتي تحت قيادة الشــــيخة بدور بنت 
ســــة والرئيسة  ســــلطان القاسمي، المؤسِّ
نا دورها في دفع  الفخرية للجمعيــــة، مثمِّ
عجلــــة التطويــــر فــــي قطاع النشــــر على 

المستويين المحلي والعالمي.

مركز إقليمي وعالمي

قال ”لقد كرســــت الشــــيخة بدور بنت 
ســــلطان القاســــمي كل جهودهــــا لدعــــم 
صناعة النشر، ليس على الصعيد المحلي 
وحسب؛ بل أيضا على المستوى الدولي، 
وكانــــت بصماتهــــا واضحة فــــي تطوير 
وتحفيز صناعة النشــــر في دولة الإمارات 
عبــــر المبــــادرات الريادية التــــي تواصل 
إطلاقها في هذا الإطار، واستنادا إلى رؤية 
الشــــيخة بدور وتوجيهاتها، ســــتواصل 
الجمعية لعــــب دور فاعل في مواجهة أي 
تحديــــات تواجه صناعة النشــــر، وتقديم 

حلول مشــــتركة من شأنها تطوير القطاع 
وتمكين الناشــــرين من تحقيق الاستدامة 

والازدهار في أعمالهم.“
وألمــــح الكوس إلــــى أن التقرير أبرز 
الاهتمام العالمي الذي اســــتحوذت عليه 
دولــــة الإمــــارات فــــي الســــنوات الأخيرة 
واســــتقطابها للناشــــرين بفضل تركيزها 
معــــارض  تنظيــــم  علــــى  الاســــتثنائي 
الكتــــب والجوائز الأدبيــــة التي تطرحها 
باســــتمرار، حيــــث عملت هــــذه الجوائز 
كحافز للمؤلفين والناشــــرين، ما انعكس 
إيجابيــــا في نهاية المطــــاف على تطوير 

صناعة النشر المحلية.
جميــــع  إلــــى  ”اســــتنادا  وأضــــاف 
هــــذه المعطيــــات، مضافا إليهــــا الموقع 
الإستراتيجي لدولة الإمارات والمنظومة 
الداعمة لريادة الأعمال والمشهد الثقافي 
النابض فيها، خلص التقرير إلى أن دولة 
الإمارات لديهــــا كل العوامل التي تؤهلها 

كي تكون مركزا إقليميا وعالميا للنشر.“
 وشــــرح الكوس أن الدراســــة سلطت 
الضــــوء على الــــدور الــــذي تلعبه جمعية 
الناشرين الإماراتيين في تدعيم قوة قطاع 
النشــــر في دولة الإمارات عبر وضع رؤية 
مشــــتركة بين جميع أصحــــاب المصلحة 
المعنييــــن فــــي القطــــاع، وتوفيــــر بيئة 
مشــــجعة وجذابة للمستثمرين المحليين 
والدوليين في قطاعي النشر والتأليف من 
خلال التركيز على تعزيز الإطار القانوني 
في الدولة في مــــا يتعلق بحقوق الملكية 
الفكرية وحماية حقوق النشــــر، فضلا عن 
توثيــــق التعاون بين الناشــــرين وتطوير 

مهاراتهم المهنية.
وبيّن أن الدراسة تطرّقت إلى الجهود 
الدولية المســــتمرة التي تبذلها الجمعية 
لتعزيــــز حضــــور الناشــــرين الإماراتيين 
عالميا من خلال المشــــاركة بشــــكل فاعل 
في المحافــــل الثقافية ومعــــارض الكتب 
الدولية، ما أســــهم في فتح الآفاق الرحبة 
لإثراء مشهد النشــــر والترجمة والتوزيع 
في دولة الإمارات، وتعزيز حضور الثقافة 
والأدب الإماراتــــي فــــي ســــاحات النشــــر 
والثقافة العالمية، فضلا عن زيادة إنتاج 
الكتب العربيــــة الأكثر مبيعا في الإمارات 

بنسبة 11 في المئة.
وقــــال ســــلطان ماجــــد العلــــي، نائب 
رئيس قطاع ”تريندز – دبي“، ومدير إدارة 
الباروميتــــر العالمي، إن التقرير ينقســــم 
إلى 3 أجزاء رئيســــية، يتناول الأول دور 
جمعية الناشــــرين فــــي تطويــــر صناعة 
النشر في الإمارات، ويعرض الثاني نتائج 
اســــتطلاع للرأي حــــول تأثيــــر الجمعية 
علــــى دعم حركة النشــــر الثقافية في دولة 
الإمارات، ويقدم الجزء الثالث عددا 
من التوصيات والاقتراحات 
اللازمة للنهوض بصناعة

 النشر في الدولة.

وأوضــــح أن إجراء اســــتطلاع الرأي 
جــــرى بحرفية ومهنيــــة عاليــــة من أجل 
تحديــــد تأثيــــر عمــــل جمعية الناشــــرين 
الإماراتييــــن وإنجازاتها على الناشــــرين 
والموزعين والكُتّاب، إضافة إلى تشــــكيل 
احتياجات  لخدمة  المســــتقبلي  اتجاهها 
صناعة النشر، مبينا أن نتائج الاستطلاع 
توصلــــت إلى أن 81 في المئــــة من مالكي 
ومديــــري دور النشــــر في دولــــة الإمارات 
لديهم معرفــــة كاملة بجمعية الناشــــرين 

الإماراتيين ورسالتها.

دعم الناشرين والموزعين

ذكر ســــلطان ماجد العلي أن مستوى 
رضــــا مالكــــي ومديــــري دور النشــــر في 
دولة الإمــــارات عن المبــــادرات والبرامج 
التــــي تنفّذها جمعية الناشــــرين لتحقيق 

رسالتها وأهدافها بلغ 80 في المئة.

وعنــــد تقييــــم مــــدى اســــتفادتهم من 
الخدمات والمــــوارد والدعم التي تقدمها 
الجمعيــــة، أظهــــرت النتائج أن مســــتوى 

استفادتهم قد وصل إلى 68 في المئة.
وأوضــــح أن 65 في المئــــة من مالكي 
ومديــــري دور النشــــر في دولــــة الإمارات 
يــــرون أن جمعية الناشــــرين الإماراتيين 
أسهمت في نمو وتطوير بيئة النشر، كما 
تبين أن أكثر من ثُلثيْ المستطلَعين بقليل 
(72 في المئــــة) يــــرون أن الجمعية تُمثّل 
بشكل فعّال مصالح الناشرين والموزعين 

والكُتّاب.
وأشــــار نائب رئيس قطاع ”تريندز – 
دبي“ إلى أنه عند ســــؤال مالكي ومديري 
عــــن  الإمــــارات  دولــــة  فــــي  النشــــر  دور 
المجالات والقضايا التي ينبغي لجمعية 
الناشــــرين الإماراتييــــن أن تركــــز عليها 
فــــي المســــتقبل لتعزيــــز دعم الناشــــرين 
والموزعيــــن والكُتّاب، أظهرت النتائج أن 
نصف المســــتطلَعين (49 في المئة) يرون 
ضــــرورة التركيز على تحســــين التوزيع 
وتجارة التجزئة، بينما يرى أكثر من ربع 
المشــــاركين (28 في المئة) أهمية التركيز 
على تنويع وتعزيز المحتوى العربي، في 
حين يرى أقــــل من ثلثهــــم (18 في المئة) 
أن التركيــــز يجب أن ينصــــبّ على تطوير 

الإطار القانوني.
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دعم وتشجيع تطوير صناعة الكتاب

الخيول العربية هوية ثقافية مشتركة

الإمارات تستقطب أهم الفاعلين

في قطاعي النشر والتأليف
{تريندز} و{الناشرين الإماراتيين}: الإمارات مؤهلة لتكون مركزا إقليميا للنشر

ــــــادرات والفعاليات والجوائز  عبر المب
الأدبية وغيرها، نجحت الإمارات في 
ــــــا في مجال  ــــــح مركزا عربي أن تصب
ــــــاب، ومازالت تجتذب  صناعــــــة الكت
أبرز الناشــــــرين والمؤلفين والفاعلين 
ــــــة معرفية  ــــــين، مــــــا يخلق بيئ الثقافي
تقوم على الجــــــودة وتؤمن بالتطوير 
والتجديد. وتثبت ذلك  الدراسة التي 
أنجزها كل من مركز تريندز للبحوث 
والاستشــــــارات وجمعية الناشــــــرين 
معرض  فــــــي  وقدماها  ــــــين  الإماراتي

الشارقة الدولي للكتاب.

البحرين تقود ملفا مشتركا

 لإدراج الخيل العربية

 في قائمة اليونسكو

التعاون العربي لإدراج 

الخيل العربية في قائمة 

التراث الثقافي غير المادي 

يعكس وحدة هويتها 

ويعزز تكاملها الثقافي

مالكو ومديرو دور النشر 

في الإمارات يرون أن جمعية 

الناشرين الإماراتيين 

أسهمت في نمو وتطوير 

بيئة النشر

;

الإمارات نجحت في استقطاب 

الناشرين بفضل تركيزها 

الاستثنائي على تنظيم 

معارض الكتب والجوائز 

الأدبية التي تطرحها 

باستمرار
وحقوق الملكيــــة الفكرية، وهنا يمكن أن 
هذا  تؤدي جمعية الناشرين دورا بارزا في
المجال، فضلا عن ضرورة عقد شــــراكات 

بين الناشرين وبعض المراكز 
الدولة،  الثقافية المرموقة في
الترجمة الرصينة لتوفير

للكتب والمطبوعات إلى كل 
اللغات المختلفة.
وبين العلي أن

هذه النتائج توضح 
التأثير الكبير 

والمهم لجمعية 
الناشرين

تطويــــر صناعة جمعية الناشــــرين فــــي
نتائج الإمارات، ويعرض الثاني النشر في
اســــتطلاع للرأي حــــول تأثيــــر الجمعية
علــــى دعم حركة النشــــر الثقافية في دولة
الإمارات، ويقدم الجزء الثالث عددا
من التوصيات والاقتراحات
اللازمة للنهوض بصناعة

النشر في الدولة.

ر ر ب



 الدوحــة - افتتـــح الخميـــس معرض 
”تفـــكك“، الذي ينظمه أنيمـــا جاليري في 
الدوحـــة بالشـــراكة مع متحف فلســـطين 
ـ بيرزيت، بمشـــاركة نخبة مـــن الفنانين 
الفلسطينيين من داخل فلسطين والمهجر، 

ويستمر إلى يوم 15 ديسمبر المقبل.
التشـــكيلية  الحركـــة  أن  شـــك  ولا 
الفلســـطينية هـــي حركة مميـــزة، تمتلك 
هوية خاصة شـــديدة التأثـــر بالأوضاع 
السياســـية، فالمتتبع لتاريخ البلد سيجد 
أنه عاش طـــوال القرن الماضـــي تغيرات 
سياســـية وديموغرافيـــة كبيـــرة ألقـــت 
بظلالهـــا على كل مناحـــي الحياة، ولعل 

الفـــن التشـــكيلي هـــو أحد نمـــاذج هذا 
التغيـــر، وأحـــد الشـــواهد المهمـــة عليه، 
ومن بينها مســـألة التفكك التي يواجهها 
الفنان الفلسطيني، ويتناولها من نواحي 

مختلفة المعرض الجديد في الدوحة.
ويتنـــاول المعرض موضـــوع التفكك 
الثقافـــي، مســـلطا الضوء علـــى العلاقة 
بـــين الفنانـــين الذيـــن بقوا فـــي أرضهم 
وأولئـــك الذين تفرقوا فـــي جميع أنحاء 
حيـــث  أعمالهـــم،  خـــلال  مـــن  العالـــم، 
يهدف إلـــى التأكيد على صمـــود الهوية 
الفلســـطينية على الرغم مـــن المحاولات 
مـــع  بـــدأت  التـــي  لمحوهـــا،  المســـتمرة 

نكبـــة عـــام 1948 وما تزال مســـتمرة إلى 
يومنا هذا.

وقالت غادة الشولي، مديرة ومؤسسة 
”أنيما جاليري“ فـــي تصريح إعلامي لها 
”إن هذا المعرض عبـــارة عن دعم للفنانين 
الفلســـطينيين الذيـــن يســـكنون داخـــل 

فلسطين وخارجها“.
وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي 
أثنـــاء عدوانه على قطاع غزة، اســـتهدف 
والأســـتوديوهات  الفنيـــة  المعـــارض 
الخاصة للفنانين، وورش الرســـم، مؤكدة 
أن هذا الدعم يبـــرز أهميته التعاون بين 
أنيما جاليري ومتحف فلسطين ـ بيرزيت.

من جهتها، بينت الفنانة الفلسطينية 
نور أبوعيســـى في تصريح مماثل أنها 
حاولـــت أن تشـــارك بعمل يتماشـــى مع 
ثيمـــة المعرض، وهو عبـــارة عن لوحات 
متناثـــرة يمكن تركيـــب بعضها ببعض 
مســـتوحاة من الفن الإســـلامي بطريقة 
”الشـــتات“  تجســـد  وهـــي  معاصـــرة، 

الفلسطيني.
الفنانـــة  أوضحـــت  بدورهـــا، 
فـــي  عبـــاس،  جمانـــة  الفلســـطينية 
تصريحها، أنها مـــن خلال عملها الفني 
”عبـــارة عـــن خريطة“، تبـــين الاتصالات 
الاحتـــلال  واتصـــالات  الفلســـطينية 
الإســـرائيلي، وكيـــف أن هـــذا الاحتلال 
الأرض،  علـــى  بالســـيطرة  يكتـــف  لـــم 
وإنمـــا أطبـــق ســـيطرته واحتلاله على 

الاتصالات، وكل ما هو رقمي.
يواجـــه  المعـــرض،  مدخـــل  وعنـــد 
الجمهـــور، فيديو بعنـــوان ”فيلمي غزة 
2023“ يوثق لجرائم الاحتلال الإسرائيلي 
في فلســـطين المحتلة، حيث تم تصويره 
من قبل فنانين في غزة خلال وقف إطلاق 
النـــار لمدة ثلاثة أيام فـــي نوفمبر 2023. 
وهو توثيق حقيقي لما تبقى من منازلهم 

وأستوديوهاتهم ومعارضهم الفنية.
شـــكّلت  كيـــف  المعـــرض  ويبـــرز 
الأيقونـــات البصرية التـــي عرفها الفن 
التشكيلي الفلسطيني علامات وجدانية 
لم تثبـــت في مكانهـــا ومســـاحاتها بل 
تســـرّبت أبعد فـــي أذهـــان العالم، وذلك 
علـــى امتـــداد تاريخ هذا الفـــن الحديث 
والمعاصـــر وفـــي بداياتـــه التجريبيـــة 
الفنية، ولكنه يذهب أكثر إلى استكشاف 
التعابير الجديدة التي تصنعها الأجيال 
الجديدة من الفنانين الفلســـطينيين، في 
تكامل كبيـــر بين من هم في الداخل ومن 
هم في الخارج، رغم التفكك الظاهري في 
وســـائل التعبير والـــرؤى والتصورات 

الـــذي فرضه ربما البعـــد الجغرافي عن 
رحى الأحداث.

جدير بالذكر أن المعرض يشـــارك فيه 
فنانـــون من داخل فلســـطين وهـــم: علاء 
البابـــا، وعافيـــة نـــوارة، وأمجـــد غنام، 
وبشار الحروب، وعيســـى غريب، وفؤاد 
إغبارية، وهبة طنـــوس، وجواد المالحي، 
وخالد حورانـــي، ومجد مصري، ومحمد 
صالح خليل، ونبيل عناني، وريم مصري، 
وريم نتشـــة، وتيســـير بركات. وتجســـد 
أعمالهم واقع وطن متغير دائما، وممزق، 

لكنه مقاوم بشدة.
ويعـــرض فنانـــون فلســـطينيون من 
المهجر أعمالهم، مـــن بينهم: عبدالرحمن 
قطاناني، وعيســـى ديبـــي، وحازم حرب، 
وجمانة عباس، ونور أبوعيســـى، وتقدم 
أعمالهـــم منظـــورا مختلفا تشـــكل بفعل 
البعـــد، ولكنه لا يـــزال مرتبطـــا بجوهر 

المعاناة الفلسطينية.
وتجدر الإشارة إلى أن أنيما جاليري، 
الذي افتتح في مـــارس 2012، متخصص 
فـــي قطاعـــين رئيســـيين وهما: تنســـيق 
المعـــارض، وتقديم خدمات الاستشـــارات 

الفنية.
مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة  ويعـــرض 
الفنانـــين، بـــدءا مـــن المواهب الناشـــئة 
إلـــى الأســـماء الراســـخة، عبـــر مختلف 

التخصصات الفنية.
معرضين  الجاليـــري  ويســـتضيف 
رئيســـيين سنويا، مع التركيز على الفن 
المعاصر مع تمثيل مجموعة من الفنانين 
المحليـــين والإقليميـــين والدوليين، مما 
يجعل أنيما مساهما رئيسيا في المشهد 
الفنـــي الثقافـــي النابـــض بالحياة في 

قطر.
أما متحف فلسطين، فهو مؤسسة غير 
حكومية مكرســـة لدعم ثقافة فلســـطينية 
مفتوحة ونابضة بالحياة على المستويين 

المحلي والدولي. ويوفر المتحف مساحات 
للمشاريع الإبداعية، والبرامج التعليمية، 
والبحـــوث المبتكـــرة، كمـــا يســـهم فـــي 
أعمال حول التاريـــخ والثقافة والمجتمع 

الفلسطيني من منظور جديد ونقدي.

وتتمثـــل مهمتـــه فـــي إنتاج ونشـــر 
تجـــارب تعليمية تحررية حول فلســـطين 
وشـــعبها وتاريخها من خـــلال معارض 
وبرامج مبتكرة، على المســـتويين المحلي 
والدولي، ويســـعى إلى تجـــاوز الحدود 
السياســـية والجغرافية من خلال تكوين 
رابـــط بـــين الفلســـطينيين في فلســـطين 
والخـــارج مـــن خـــلال أرشـــيفه الرقمي 

ومنصاته الإلكترونية. تجسيد للشتات الفلسطيني
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 يواصل المعرض الشخصي للتشكيلية 
العراقيـــة منـــى مرعـــي، فعالياتـــه في 
غاليـــري نقابة الفنانين العراقيين، تحت 
عنـــوان ”باتجاه الضـــوء“، ويضم أكثر 
من خمســـين عملا مختلفة القياســـات، 
مع أربعة أعمال نحتية مختزلة. تنوعت 
مفرداتها في اللون والمساحة المطلقة في 

لوحاتها.
ويأتي هذا المعـــرض، الذي افتتحه 
نقيـــب الفنانـــين العراقيـــين، الدكتـــور 
جبار جودي، مســـاء الاثنين 11 نوفمبر 
الجـــاري، ضمن رعايـــة النقابة في دعم 

العراقية  الفنيـــة  التجارب  واحتضـــان 
المتنوعة، وفتح آفاق التعاون مع جميع 

الفنانين داخل العراق وخارجه.
تنتمـــي أعمـــال منـــى مرعـــي إلى 
ة، التي  التعبيريَّ ة“  المدرســـة ”التجريديَّ
تحـــاول اســـتعادة بعض مـــن ذكريات 
طفولتهـــا الشـــخصية، وهـــي ذكريات 
يشـــترك معها فيها العديد من المبدعين 
في العالم، في الرسم والأدب عموما، لأن 
ذكريـــات الطفولة لها طعم خاص، حيث 
ة في  بدايات بلورة الشخصية الإنسانيَّ

الحب والخير والطموح والأماني.
طفولتهـــا،  مرتـــع  مرعـــي  ترصـــد 
متجولة بـــين الأزقة والبيـــوت واللعب 
البلاســـتيكية والأصدقاء الذين غادروا 
تلـــك  أنّ  كمـــا  وهنـــاك،  هنـــا  المـــكان، 
العوالـــم لا تخلو من مأســـاة متواصلة 
ويـــلات  مـــن  الطفولـــة  هـــذه  رافقـــت 
الحروب اللعينـــة التي أحرقـــت الزرع 

والضرع.
تأتـــي لوحـــات مرعـــي وليـــدة من 
المتواصل  وبحثها  الجديـــدة،  تجربتها 
في أعمالهـــا الســـابقة،وقد حاولت في 
هذا المعرض اســـتلهام ذكريات الطفولة 
ة،  وملاعبهـــا الجميلة، والبيئة البغداديَّ
والبعض من التقاليد الاجتماعية، فيما 
ة (البايســـكل)  كانـــت الدراجـــة الهوائيَّ
القاســـم المشـــترك في جميع لوحاتها. 
بلغـــة التجريد والاختزال الكبير، فضلاً 

عن ألوانها الهادئة.
تقـــول مرعـــي ”حين يحمـــل البوح 
ســـرّا. ويرتـــدي صمتـــا. ويبـــوح الكل 
بالـــكل، والبعـــض بالبعـــض. وتضيءُ 
الكلمات على القوافي. ويرتدي العشـــق 
ثـــوب الحياء. ويخيط المبدأ كســـاء من 
الرفعة. هنا تبوح ذاتي للأنا. فتشـــرق 
أخرى. لتجاور القمر. بلون ورمز، وهنا 

يكون بوح ملون.“
تأثـــرت، مرعـــي، فنيـــاً، فـــي بداية 
ة، بحكم دراستها على  مســـيرتها الفنيَّ

أيديهـــم، بالفنانـــين: ســـلمان عبـــاس، 
ومهين الصرّاف، ووليد شـــيت، ومحمد 
مهر الدين، فضلاً عن تأثرها وإعجابها 
ولكنّهـــا  بيكاســـو،  العالمـــي  بالفنـــان 
حاولت أن ترســـم لها هوية وأســـلوباً 
فنيـــاً متميزاً. حيث الخطـــوط المختزلة 
في الشـــخصيات والعمارة والشـــوارع 

والفضاء وغيرها.
في هـــذا المعرض، قدمت منى مرعي 
رمزيـــة تعبيريـــة جديدة ولافتـــة للنظر 
فعـــلاً وهي وضـــع قطع دائرية الشـــكل 
عن بعضها البعض،  ملونة ”مســـتقلة“ 
بصيغة 3D، على الجـــدار وكأنها خرز، 
تعبيـــراً رمزياً، عن خـــروج الألوان من 
صلب اللوحة الفنية نفســـها، احتجاجاً 
على ما تضم لوحاتها من مآس إنسانية 

متواصلـــة، لا تريد هذه الألـــوان إلا أن 
تنتهـــي كل هـــذه المآســـي والآلام عنـــد 

الناس.
الفنانـــة منى يحيـــى مرعي، مواليد 
بغـــداد، دبلـــوم معهد الفنـــون الجميلة 
– رســـم بغداد 1995، وهـــي بكالوريوس 
فنون تشكيلية ســـنة 1998، أستاذة في 
معهـــد الفنون الجميلة/بغداد، رســـامة 
 ،1997 العـــراق  لجريـــدة  كاريكاتيـــر 
كمـــا أنهـــا عضو فـــي: نقابـــة الفنانين 
العراقيين، جمعية الفنانين التشكيليين 
العراقيين، جمعية المصورين العراقيين، 
العراقـــي  والمركـــز  المعلمـــين،  نقابـــة 

البلجيكي.
أقامـــت مرعي معرضها الشـــخصي 
وزارة  فـــي  تجريـــد“   X ”تجريـــد  الأول 

”بســـمات  والثانـــي   ،2001 التربيـــة 
 ،2011 الثقافـــة  وزارة  فـــي  ـــة“  بغداديَّ
والثالث ”خفايا“ في قاعة مدارات بغداد 
2012، والرابع ”أشباه مغايرة“ في المركز 
العراقـــي – البلجيكـــي 2013، والخامس 

”ظل آخر“ الأردن/عمان 2014.

 وقدمـــت الفنانـــة معرضا سادســـا 
بعنوان ”مـــا بعد الآخر“ في قاعة حوار 
بغداد 2015، وآخر ســـابعا ”نبض آخر“ 
غاليري EXODE في بيروت 2015، بينما 
احتضن غاليري أرت تيديو في باريس 
معرضها الثامن سنة 2016، وكان تاسع 
معارضها فـــي وزارة التربيـــة بعنوان 

”تجريد X تجريد“ عام 2000.

وواصلـــت الفنانـــة نحـــت تجربتها 
التـــي تطرحها فـــي معارضها الخاصة، 

إذ عـــادت إلى بيـــروت عـــام 2017 لتقدم 
معرضهـــا العاشـــر ”أســـود مضـــيء“، 
بينمـــا احتضن المعهد الفرنســـي ســـنة 
2019 معرضهـــا الحـــادي عشـــر ”ضوء 
آخـــر“، وكان معرضهـــا الثانـــي عشـــر 
في غاليري آرت هوب  بعنوان ”انعتاق“ 
أبوظبي بالإمارات 2020، والثالث عشـــر 
”ضـــوء آخر“ فـــي دار الأوبـــرا المصرية 

القاهرة/مصـــر ســـنة 2021، والخامـــس 
فـــي غاليـــري المعهد  عشـــر ”أنـــا وأنا“ 
الثقافـــي الفرنســـي 2022. وصـــولا إلى 
معرضها الســـادس عشـــر ”بوح ملون“ 
فـــي قاعـــة حـــوار ببغـــداد ســـنة 2023. 
فضلاً عن مشـــاركاتها في العشرات من 
المعارض الفنيّة المشـــتركة داخل العراق 

وخارجه.

فنانة تتذكر ملاعب الصبا في بغداد من فوق دراجة هوائية
منى مرعي تحاول تغطية مآسي الطفولة بالألوان

ــــــح المعارض الفردية فرصــــــة هامة لكل فنان تشــــــكيلي لتطوير تجربته  تمن
والتعامل مع فنه كمشــــــروع ووحدات تشــــــكل عناصــــــر متكاملة لا أعمالا 
ــــــة المناخات. التراكــــــم في عرض الأعمال يقــــــدم للفنانين  ــــــة ومنعزل منفصل
مساحة أوســــــع للتجريب، وهذا ما نراه ماثلا في تجربة الفنانة التشكيلية 
ــــــة منى مرعــــــي، التي لم تتوقــــــف عن خلق رموزهــــــا وعوالمها وفق  العراقي

رؤيتها الخاصة.

{تفكك}.. معرض يوثق صمود الهوية الفلسطينية 

في مواجهة المحو

لعليعلي إبراهـيم الدليمي
كاتب عراقي

فنانة تستعيد ذكرياتها الشخصية رمزية تعبيرية جديدة ولافتة للنظر

المعرض يسلط الضوء 

على العلاقة بين الفنانين 

الفلسطينيين الذين بقوا 

في أرضهم وأولئك الذين 

تفرقوا جامعا بين عوالمهم

;

في هذا المعرض تحاول 

الفنانة استلهام ذكريات 

الطفولة وملاعبها الجميلة، 

والبيئة البغدادية، وبعض 

من التقاليد الاجتماعية

;



 الرباط - تستمر الفنانة المغربية سحر 
الصديقي فــــي لفت الأنظار بمشــــاركاتها 
الســــينمائية والتلفزيونيــــة، حيث برزت 
فــــي أفلام مهمــــة مثل ”الوتــــرة“ للمخرج 
إدريــــس الروخ و“وحــــده الحب“ للمخرج 
كمال كمــــال، كما بدأت مؤخرا في تصوير 
مشاهدها ضمن الشريط التلفزيوني ”بنت 
العــــم“ للمخرج حميد زيــــان، الذي يُتوقّع 
عرضه علــــى إحــــدى القنــــوات المغربية 
قريبًا، ويتميز هذا العمل بقصته الدرامية 
المشــــوقة التي تركز على تفاعل العلاقات 
العائليــــة وتســــلط الضوء علــــى عدد من 

القضايا الاجتماعية المعاصرة.
وفــــي هــــذا الســــياق كان لصحيفــــة 
”العرب“ حوار مع الممثلة المغربية سحر 
الصديقي حيث توضح سرّ تجسيد دورها 
فــــي فيلــــم ”وحده الحــــب“ وكيــــف قامت 

بالتحضير له.

الأداء التمثيلي

 تقــــول ســــحر الصديقــــي ”أولا، كان 
المخرج كمال كمال هو الســــبب الرئيسي 
في قبولي لهذا الدور، ويُشــــرّفني التعامل 
معــــه لأنه مخــــرج مبــــدع، وكنــــت أتمنّى 
دائمًــــا العمل معه، وعندمــــا حصلت على 
فرصة للمشــــاركة في هذا الفيلم لم أتردد 
لحظة في قبولها، أما بالنســــبة إلى الدور 
نفســــه فقد جذبني كونه يتناول شخصية 
ســــيدة جزائريــــة وهــــذا جعلنــــي أواجه 
تحديــــا خاصا ليس فقط من حيث اللهجة 
الجزائرية ولكن أيضا من خلال الرســــالة 
الإنســــانية التــــي يحملها الفيلــــم والتي 
تســــعى إلى توحيــــد الشــــعوب وتجاوز 

الحدود السياسية والثقافية.“
وتضيف أن ”هذا التحدي كان ممتعا، 
كمــــا أن التعاون مــــع المخرج كمال كمال، 
كان متعبًا وممتعًا في الوقت نفســــه، فمن 
المعروف أن التصوير في بيئات قاســــية 
مثــــل الصحراء يتطلب جهــــدًا كبيرًا، وقد 

قمنا بتصوير مشاهد طويلة 
ومعقدة، وكان المخرج 

يشترط دقة متناهية 
في كل صغيرة 

وكبيرة، ما جعل 
تصوير المشاهد 

عملية شاقة 
أحيانا بينما كان 
هناك الكثير من 

المتعة والإبداع. 
كمال كمال هو فنان 
حقيقي كان يتعامل 

مع الممثلين بمرونة ودقة 
وكان يوجهني بطريقة تعزز 

من قدرتي على التفاعل 
مع المشاهد بشكل 

طبيعي، وكان دائما 
يخلق بيئة 

تحفزني على 
تقديم أفضل ما 

لدي.“
وفي 

حديثنا عمّا 
يميز هذا 
الفيلم عن 

أعمالها 
السينمائية 

السابقة مثل 
”طاكسي 

بيض“ 
و“جمال 
عفينة“، 

تقول 
الصديقي 

”كل فيلم له 
طابعه الخاص، 

وكل دور أؤديه يعكس جزءا من شخصيتي. 
كان هناك بعد إنســــاني  في ’وحده الحب‘ 
عميــــق يتجاوز الحــــب الرومانســــي إلى 
مفاهيم أوسع تتعلق بالوحدة والتضحية 
والتواصل بين الشعوب، فبالنسبة إليّ لا 
يوجــــد فارق كبير بين الأدوار التي أديتها 
في ’طاكســــي بيض‘ أو ’جمــــال عفينة‘ أو 
في هذا الفيلم، فكل شــــخصية تلعب دورا 
في تشــــكيل هويتي الفنية وكأنها جزء من 
حياتي، وربما يكون الاختلاف في السياق 
أو نوع الرسالة التي يحملها كل فيلم، لكن 
المشــــاعر والتجارب التي أعيشها مع كل 

شخصية هي ذاتها.“
 وتوضح ”تجربتي فــــي الغناء تركت 
أثرا على أدائي التمثيلي، 
فالغناء يتطلب 
حساسية في 
التعبير عن 
المشاعر، وهذه 
الحساسية 
تنعكس 
بالطبع على 
التمثيل، 
وعندما يمتزج 
الغناء بالتمثيل 
يصبح الأداء أكثر 
عمقا وصدقا، بينما في 
هذا الفيلم كان المخرج كمال 
كمال أيضا فنانا موسيقيا 
يعرف كيفية استخدام 
الموسيقى بطريقة تعزز 
من تأثير المشاهد، 
والمزيج بين 
التمثيل 
والموسيقى 
كان له 
دور كبير 
في إبراز 
المشاعر 
الداخلية 
لشخصيتي، وساعدني 
على التعبير عن نفسي 

بشكل أفضل.“
وتتابع ”أذكر بشكل 
خاص آخر مشهد في 
الفيلم، لقد ترك أثرا 
في نفسي لأنه كان 
يحمل مسؤولية 
كبيرة ويتطلب 
درجة عالية من 

التفاعــــل العاطفــــي، حيث أجســــد امرأة 
المغــــرب  بيــــن  الحــــدود  علــــى  تعيــــش 
والجزائــــر، وتشــــتاق إلى والدتهــــا التي 
تراها على بُعد مســــافة قصيــــرة، ولكنها 
غير قادرة علــــى عبور الحــــدود لرؤيتها، 
وهــــذا المشــــهد كان مليئــــا بالتحديــــات 
العاطفية، وكان يجب عليّ أن أظهر التوتر 
الداخلــــي والتضارب العاطفي بين الرغبة 
فــــي اللقاء وبيــــن الحدود التــــي تفرضها 
السياسة، بينما تجاوزت هذا التحدي من 
خلال التركيز على مشــــاعري الشــــخصية 
ومحاولة التفاعل مع الســــياق السياسي 
والاجتماعي للفيلم، ما جعل المشهد أكثر 

تأثيرا وحبكة.“
حــــول تقييــــم تجربتها في الســــينما 
تقــــول  التلفزيونيــــة،  بالدرامــــا  مقارنــــة 
الصديقــــي لـ“العــــرب“، ”بدأت مســــيرتي 
الفنيــــة مــــن خــــلال التلفزيــــون ويعود له 
الفضل في بناء مكانتي في قلب الجمهور 
المغربي، فالتلفزيون يتيح مســــاحة أكبر 
للتواصــــل مــــع الجمهور على مــــدار فترة 
أطــــول، وهــــذا شــــيء لا يمكننــــي إنكاره، 
لكن الســــينما أيضا لها هيبتها ومكانتها 
الخاصة وأعتبر العمل في السينما تجربة 
أكثر تحديا حيث أن اللقطات والمشــــاهد 
الســــينمائية غالبــــا مــــا تكون أكثــــر دقة، 
والإخراج فيها يتيح مساحة أكبر للإبداع، 
وأفتخر بتجربتي الســــينمائية وأعتبرها 
محط فخر في مسيرتي. في النهاية أسعى 
دائمًــــا لأن أكون صادقة في أدائي وأحاول 
تقديــــم أفضل مــــا لديّ من خــــلال كل دور 

أؤديه سواء في السينما أو التلفزيون.“

تجربة فنية

وتقــــول ”غبت عــــن الســــاحة الغنائية 
لفتــــرة طويلة، لكنني لا أزال أحتفظ بالكثير 
من الأعمال التــــي أعتزم إطلاقها في الوقت 
المناســــب، فالموســــيقى جزء لا يتجزأ من 
شــــخصيتي، ولــــديّ العديد من المشــــاريع 
الموسيقية التي سأصدرها بأسلوب يعكس 
شــــخصيتي الفنيــــة، ورغم أنني مشــــغولة 
حاليًــــا بالســــينما والتلفزيــــون، إلا أننــــي 
سأخصص وقتًا للموسيقى في المستقبل، 
أما بالنســــبة إلى مســــتقبلي الســــينمائي، 
فأنا دائمًا أســــعى إلى التنــــوع في الأدوار 
واختيار المشاريع التي تحمل رسائل قوية 

وتعكس تجاربي الإنسانية والفنية.“
وتحدثــــت الفنانة عن حضــــور المرأة 
المغربيــــة في المجــــال الفني وخاصة في 

الفــــن الســــابع حيث تقول ”هنــــاك العديد 
مــــن الفرص المتاحة للنســــاء في مجالات 
متعددة داخل صناعة الســــينما المغربية، 
ســــواء في التمثيــــل أو في مجــــالات مثل 
المكياج والكوستيم والصوت والمونتاج، 
لكنني أعتقد أن المرأة تستحق فرصًا أكبر 
خصوصًا في مجال الكتابة والإخراج، لأن 
المــــرأة تتمتــــع بقدرة فائقة علــــى الكتابة 
والتعبيــــر بدقة واهتمام كبير بالتفاصيل، 
ولا شــــك أن الرجل له دوره أيضا، ولكنني 
أرى أن هناك تكاملا بين الرجل والمرأة في 
بناء مجتمع فني قوي وصحي، وأتمنى أن 
نرى المزيد من النســــاء فــــي مجالات مثل 

الكتابة والإخراج في المستقبل.“

وســــحر الصديقي برزت كفنانة تجمع 
بين الغناء والتمثيل، واســــتطاعت كسب 
الجمهــــور منــــذ مشــــاركتها الأولــــى فــــي 
برنامــــج ”ســــتوديو دوزيــــم“، حيث لفتت 
الأنظار إلى موهبتها الغنائية وحضورها 
العفوي، ثم انطلقت في عالم التمثيل عبر 
أعمال كوميديــــة ودرامية متنوعــــة، بدءًا 
من سلســــلة ”كوول ســــانتر“ التي أظهرت 
من خلالهــــا جانبًا مرحًا في شــــخصيتها 
الفنية، مرورًا بمشــــاركتها في مسلسلات 
و“زينة“، لتصل إلى بطولات  مثل ”ثورية“ 
درامية لاقت استحسانا واسعا، فأصبحت 
بفضلهــــا وجهًــــا مميــــزًا علــــى الشاشــــة 
المغربية، متمكنة من تجســــيد شخصيات 

مختلفة ومتنوعة.
وأثــــرت الســــاحة الفنيــــة بتجربتهــــا 
السينمائية إلى جانب الشاشة الصغيرة، 
حيــــث قدمــــت شــــخصيات تتنــــوع بيــــن 
الكوميديا والدراما، بينما برزت في أفلام 
تلفزيونية وسينمائية مثل ”باب التوبة“، 
”أحلام“، ”طاكسي بيض“، و“ماكانش على 
البال“، وهذا أضــــاف تنوعا إلى رصيدها 
الفنــــي، وبهذه الرحلــــة الفنيــــة المتألقة، 
لا زالــــت تثبت حضورها الدائم وشــــغفها 
بتقديــــم أعمال بين الســــينما و التلفزيون 

تعكس نضجا متواصلا في مسيرتها.

 تونــس - تنطلـــق فعاليـــات الـــدورة 
الـ25 من أيام قرطاج المســـرحية بتونس 
العاصمة يوم 23 نوفمبر الجاري لتستمر 

إلى غاية الـ30 من نفس الشهر.
وتتضمن برمجة المهرجان المسابقة 
الرســـمية وعروضا خارج المســـابقة من 
تونـــس وأفريقيـــا والعالم تتـــوزع على 
مختلـــف أقســـام المهرجان من مســـرح 
العالم ومســـرح الحرية ومسرح الأطفال 

والناشئة.
وقد أعلنت الهيئة المديرة للمهرجان 
يوم الخميس أنه يُشـــارك ضمن فعاليات 
الحدث المســـرحي الأكبر في تونس، في 
قســـم «العروض العربيـــة والأفريقية» 12 

مسرحية من دول مختلفة.
وتضـــم القائمـــة عـــدة عـــروض من 
الجزائر وليبيا وســـلطنة عمان وسوريا 
ولبنـــان  والإمـــارات  والعـــراق  والأردن 
وبوركينا فاســـو والكونغو والســـودان، 
في حين يضم قســـم «تعبيرات مسرحية 
فـــي المهجر» عرضين مســـرحيين، الأول 
ســـوري – فرنســـي والثانـــي تونســـي – 

فرنسي – بلجيكي.
ونجد فـــي قائمة العـــروض العربية 
والأفريقية خمس مســـرحيات من القارة 
«آن  مســـرحيات  تشـــارك  إذ  الســـمراء، 
لمملكتـــي أن تكون» لأوديل ســـانكرا من 
بوركينـــا فاســـو، «أنا هكـــذا.. تقبلني أو 
ترفضنـــي» لعبدون فورتونـــي كومبا من 
الكونغو، «آيس دريـــم» لوليد عمر الألفي 
مـــن الســـودان، «نجع الغيـــلان» لتوفيق 
قادربـــوه من ليبيـــا، ”ما قبل المســـرح“ 

لسعيد زكرياء من الجزائر.
كما يعرض المهرجان ســـبعة أعمال 
عربية هـــي: «العاصفة» لعدي الشـــنفري 
من ســـلطنة عمان، «ســـقيفة» لســـليمان 
قطان من سوريا، «كاميرا» لمجد القصص 
مـــن الأردن، «مونولوغ» لنـــورس برو من 
ســـوريا، «ويـــن رايحين؟» لحيـــدر منعثر 
من العـــراق، «اصطياد» لمهنـــد كريم من 
لكارولين  الإمارات، «ترانزيـــت طرابلس“ 

حاتم من لبنان.
وتضم قائمة «التعبيرات المســـرحية 
فـــي المهجـــر» مســـرحيتي «اللاجئـــان» 
لمحمـــد وأحمد ملص من إنتاج ســـوري 
لأخيـــه»  ذئـــب  و«الإنســـان  وفرنســـي، 
لجريجوار غابرييل فانروبايس من إنتاج 

مشترك فرنسي وتونسي وبلجيكي.
ويتضمن برنامج هذه الدورة العديد 
التي  من الورشـــات و“الماســـتر كلاس“ 
سيؤمنها مسرحيون وفنانون من تونس 
ومن عديـــد الـــدول العربيـــة والعالمية، 
حيث يُشـــرف الفنان المســـرحي الفاضل 
الجعايبـــي علـــى تأطير المشـــاركين في 
ورشـــة بعنوان «الممثل وقرينه» في حين 
يشـــرف الفنان كريم الثليبي على ورشـــة 

بعنوان «الموسيقى والجسد“.
وسيكون المولعون بالفن الرابع على 
موعد مع ورشة «المســـرح الإيمائي: من 
الشـــخص إلـــى العرض» يُقدمهـــا الفنان 
خالـــد بوزيـــد، فـــي حيـــن يؤمّـــن محمد 
القاســـمي ورشـــة الكتابـــة المســـرحية 

وموضوعها «كيف نكتب الحرب؟“
وتُقام ضمـــن فعاليات الـــدورة كذلك 
يقدمهـــا  الممثـــل  إدارة  فـــي  ورشـــات 
ســـابل  تيـــم  البريطانـــي  المســـرحي 
و«المهـــرج“ يقدمهـــا كريســـتوف عناني 
و“الفعل: التشـــكيلي، النفسي والحركي“ 
يؤمّنها إيور ياتسكو، والتمثيل التفاعلي 
مـــع بيتر بارلـــو، والحركة والجســـد في 

التكوين المسرحي مع فاضل الجاف.
وإضافـــة إلـــى الورشـــات التدريبية 
تقتـــرح هـــذه الـــدورة علـــى الحضـــور 

لقـــاءات فكرية وندوة دوليـــة موضوعها 
”المســـرح والإبـــادة والمقاومـــة: نحـــو 
أفـــق إنســـاني جديـــد“، وســـتجمع هذه 
النـــدوة المحورية فـــي المهرجـــان بين 
مســـرحيين ومثقفين مـــن مختلف أنحاء 

العالم.
وفـــي تصريح له قـــال مديـــر الدورة 
الجديدة من الأيام المســـرحي التونسي 
منيـــر العرقـــي، التحضيـــرات علـــى قدم 
وســـاق وجميـــع الهيئـــة تشـــتغل بجد 
والمساحات والأقســـام جميعها ستكون 
حاضـــرة في المهرجان، خاصة الأقســـام 
الثابتـــة مثـــل النـــدوة الفكريـــة الدولية 
ومســـرح الحرية الذي يقـــدم خلاله نزلاء 
بعض المؤسســـات السجنية أعمالا أمام 
الجمهـــور، وهـــي تجربة مـــن 2017 لاقت 

نجاحا منقطع النظير.
الأساســـية  ســـمتها  ”الأيام  وأضاف 
أنهـــا عربيـــة – أفريقية وهو مـــا يميزنا 
عن بقيـــة المهرجانات العربيـــة إذ نهتم 
بمســـألة جغرا- ثقافيـــة تهمنا وتخصنا 
لتطويـــر الفعل المســـرحي فـــي أقطارنا 

العربية والأفريقية.“

وتابـــع ”مؤخـــرا كنـــت فـــي الصين 
وشـــاركت فـــي نـــدوة مهمـــة حضرهـــا 
مديرو مهرجانـــات عالمية وتونس كانت 
البلـــد العربـــي والمتوســـطي الوحيـــد، 
وتحدثـــت في خطابـــي حول ميـــزة أيام 
قرطـــاج المســـرحية التـــي تحتفـــل هذا 
العـــام بدورتها الــــ25، إذ بدأنا في 1983 
مـــن الراحـــل المنصف السويســـي. وقد 
استحســـنوا فكرة مســـرح الحرية، الذي 

نحضر لدورة مميزة له هذا العام.“
وشـــدد العرقي على أن الأيام ستهتم 
أيضا بالمســـرح المدرســـي، إذ ســـتمنح 
فرصـــا للأطفـــال والتلاميذ التونســـيين 
للمشـــاركة بأعمال مســـرحية بعد تلقيهم 
تدريبـــا علـــى يد نخبـــة مـــن المؤطرين، 
وهـــم يقدمون أعمـــالا مميـــزة. لافتا إلى 
أن المهرجان يســـعى إلى إبراز المسرح 
المدرسي الذي يعد عريقا في تونس منذ 

ستينات القرن العشرين.
 وتُعتبـــر أيـــام قرطـــاج المســـرحية 
واحـــدة من أبـــرز المهرجانـــات الثقافية 
فـــي تونس والعالم العربي، إذ تأسســـت 
عـــام 1983 واســـتمرت منـــذ ذلـــك الحين 
كفضاء لتلاقـــح الثقافات وتعزيز الحوار 
بيـــن مختلف الشـــعوب من خـــلال الفن 

المسرحي.
ويســـعى المهرجان في كل دورة إلى 
تقديم عروض تعكـــس قضايا المجتمع، 
وتنفتح على رؤى مسرحية جديدة، تجمع 

بين الأصالة والحداثة.

المهرجان يقدم في دورته 

الـ25 عروضا متنوعة وورشات 

مسرحية مميزة علاوة على 

اهتمامه بالأطفال ونزلاء 

السجون

�

تجربة الفنانة في الغناء تركت 

أثرا على أدائها التمثيلي فالغناء 

يتطلب حساسية في التعبير 

تنعكس على التمثيل

أدوار مميزة للفنانة

مسرح من عمق القارة السمراء (مسرحية {آيس دريم} صور رشيد بريمة)

فنانة شاملة تجمع بين الغناء

والتمثيل في التلفزيون والسينما

أيام قرطاج المسرحية

تستضيف 12 عرضا عربيا

وأفريقيا وتحتفي بالحرية
 سحر الصديقي: أدواري جزء مني وأسعى دائما ليكون أدائي صادقا

سحر الصديقي واحدة من الأسماء 
الشابة التي اســــــتطاعت أن تفرض 
نفسها في الســــــاحة الفنية المغربية 
ــــــي تجمع بين  بفضــــــل موهبتها الت
ــــــوع  ــــــون وتن ــــــل، تتل ــــــاء والتمثي الغن
أدوارهــــــا ولا تهــــــاب التجربة، وهي 
ــــــذي جمعها مع  فــــــي هذا الحوار ال
”العرب“ تكشــــــف الكثير من الأمور 
وتحديدا  السينمائية  تجربتها  حول 

في آخر فيلم لها ”وحده الحب“.
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في {وحده الحب} هناك بعد 

إنساني عميق يتجاوز الحب 

الرومانسي إلى مفاهيم 

أوسع تتعلق بالتضحية 

وتواصل الشعوب

عبعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

ل هو فنان
ن يتعامل 

ين بمرونة ودقة 
جهني بطريقة تعزز 
 على التفاعل
هد بشكل

وكان دائما 
ة 
على

ضل ما 

مّا 

 

ية 
مثل 

له 
خاص،

الغناء بالتمثيل
يصبح الأداء أكثر
عمقا وصدقا، بينما في
هذا الفيلم كان المخرج كمال
كمال أيضا فنانا موسيقي
يعرف كيفية استخدام
الموسيقى بطريقة تعزز
من تأثير المشاهد
والمزيج بين
التمثيل
والموسيقى
كان له
دور كبير
في إبراز
المشاعر
الداخلية
لشخصيتي، وساعدني
على التعبير عن نفسي

بشكل أفضل.“
وتتابع ”أذكر بشكل
خاص آخر مشهد في
الفيلم، لقد ترك أثر
في نفسي لأنه كان
يحمل مسؤولية
كبيرة ويتطلب
من عالية درجة
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 الرياض - حقق مستشــــفى الملك فيصل 
التخصصــــي ومركــــز الأبحــــاث بالمدينة 
المنورة إنجازا طبيا بــــارزا، حيث أصبح 
أول مستشــــفى في المملكــــة يطبق تقنية 
”ســــوبا ميغــــا بلــــوك“ المتطــــورة لفحص 

الأنسجة السرطانية.
وأوضح المستشــــفى أن تقنية ”سوبا 
ميغا بلوك“ الثورية تســــاهم في تســــريع 
عملية التشــــخيص، مما يقلل من معاناة 
المرضــــى ويحســــن مــــن جــــودة الرعاية 

الصحية المقدمة.
علــــم  أخصائــــي  التقنيــــة  وتمُكّــــن 
الأمراض من إجراء مسح شامل للأنسجة 
الأجــــزاء  حــــدود  لتحديــــد  المســــتأصلة 
المصابة بدقــــة عالية، والتثبــــت من خلو 
حدود الأنســــجة الخاضعــــة للفحص من 
الخلايا الســــرطانية، وهو ما يؤكد نجاح 
الإجراء الطبي، الــــذي خضع له المريض، 

وعدم حاجته إلى إجراء طبي إضافي.
كما تساعد التقنية على مطابقة 

الصور الإشعاعية مع العينات 
التشريحية، وهو ما 

كان يتطلب سابقا عدة 
مراحل وشرائح مخبرية 

متعددة؛ نظرا لصغر 
حجم الأنسجة، 
التي تستطيع 

التقنيات 
التقليدية 
فحصها 

خلال 
مرحلة 

واحدة، 
على عكس 

التقنية المتقدمة، التي 
تمنح الأخصائيين 
القدرة على فحص 

أربعة أضعاف حجم الأنسجة السابقة في 
الفحص الواحد.

فيصــــل  الملــــك  مستشــــفى  أن  يُذكــــر 
التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول 
في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 20 عالميا 
للســــنة الثانية على التوالي، وذلك ضمن 
قائمة أفضل 250 مؤسســــة رعاية صحية 
أكاديمية حول العالم، والعلامة التجارية 
الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق 
الأوســــط، وذلك بحسب ”براند فاينانس“ 
لعام 2024، كمــــا أُدرج ضمن قائمة أفضل 
المستشــــفيات الذكية في العالم لعام 2025 

من قبل مجلة ”نيوزويك.“
ويشــــير الســــرطان إلــــى أي مــــرض 
ضمــــن عدد كبير من الأمراض التي تتميز 
بتطــــور خلايا شــــاذة تنقســــم بطريقة لا 
يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على 
التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية. 
وتكون للســــرطان في كثير مــــن الأحيان 
القدرة على الانتشــــار في جميع 

أنحاء الجسم.
السرطان 
هو السبب 
الرئيس 
الثاني 
للوفاة 
في العالم. 
لكن معدلات 
البقاء على قيد 
الحياة تتحسن 
لأنواع كثيرة من 
السرطان بفضل 
التحسينات 
التي تشهدها 
طرق الكشف عن 
السرطان وعلاجه

والوقاية منه.

 برلين - لا شـــك أن المواقع الإلكترونية 
الاجتماعي  التواصل  ووسائل  الإخبارية 
تجعـــل مـــن المســـتحيل تقريبـــا تجنب 
التدفـــق المســـتمر للأحداث السياســـية 

الكبيرة والصور المروعة للحروب.
وفي الحقيقـــة، تتـــرك كل التوقعات 
الجيوسياسية المروعة وصور الأشخاص 
الذيـــن يبكون أمـــام الجثث فـــي مناطق 

الحروب آثارا على صحة المرء النفسية.
وخلصت دراسة في عام 2021 إلى أن 
الاطلاع على أخبـــار جائحة كورونا لمدة 
دقيقتـــين فقـــط كان كافيا لقتل الشـــعور 
بالتفاؤل لدى المرء و“الانخفاض الفوري 

والكبير في التأثير الإيجابي.“

العضـــو  كـــراه،  ناثالـــي  وتوصـــي 
بالرابطـــة المهنية لعلمـــاء النفس الألمان 
قائلة ”من وجهة نظر الصحة النفســـية، 
يجـــب أن يبتعـــد المـــرء عن هـــذه الأمور 

لفترة، خاصة الصور.“
وتقـــول نـــورا فالتـــر الأســـتاذ فـــي 
علـــم النفس بجامعـــة أف. أو. آم للعلوم 
إن  والإدارة  للاقتصـــاد  التطبيقيـــة 
حقيقـــة أنـــه مـــن المرجـــح أن يتجنـــب 
الأشـــخاص بصورة أكبـــر الاطلاع على 

الأنبـــاء الســـيئة، تعـــد أمـــرا تطوريـــا. 
وأضافت ”نحن نقوم بالنقر على عناوين 
أخبـــار الكـــوارث للبحث عـــن معلومات 
تحمينا من تهديد محتمل.“ وذكّرت ”ولكن 
إذا قام المرء بإحاطة نفسه بصورة دائمة 
بالأنباء الســـيئة فقط، فسيظهر خطر أنه 
لـــن يتمكن بعد الآن مـــن التفكير بصورة 

إيجابية.“
كما خلصت دراســـة في عام 2022 إلى 
أنه يمكن أن تكون هناك صلة بين الرغبة 
القهرية للاطلاع على الأخبار والمشـــاكل 

الصحية.
وعلى سبيل المثال، فإن الذين يتأثرون 
أي  بـ“استهلاك الأخبار المثيرة للمشاكل“ 
يقومـــون بتفقد الأخبـــار بصورة خارجة 
عـــن الســـيطرة، يجـــدون صعوبـــة فـــي 
الانفصال عنها، ويســـتمرون في التفكير 
في الأحداث التي قرأوا بشأنها بعد مرور 

فترة طويلة على وقوعها.
ويقـــول برايـــن ماكلفلين مـــن جامعة 
تكســـاس تيـــك، وأحـــد المشـــاركين فـــي 
وضـــع الدراســـة التـــي أعقبـــت جائحة 
كورونـــا“ مشـــاهدة وقوع هـــذه الأحداث 
فـــي الأخبار يمكن أن تســـبب حالة دائمة 
مـــن التأهـــب لـــدى بعض الأشـــخاص، 
وتعزز من دوافعهـــم للمراقبة إلى أقصى 
حد، كما تجعـــل العالم يبدو كمكان مظلم 

وخطير.“
ولكـــن كيف يمكـــن أن يتعامـــل المرء 
مع ما يقرأه أو يســـمعه أو يشاهده على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي من أجل 

حماية صحته العقلية؟
إن المرء عندما يرى منشـــورا به صور 
مروعـــة، من الشـــائع أن يقـــوم بالبحث 

عـــن المزيد مـــن المعلومات والمقـــالات أو 
المنشـــورات. وبمـــا أنه يبدو أنه يســـعى 
للتأكـــد ممـــا رآه، فهو يبحـــث عمّا يدعم 
صحة مـــا رآه من خلال المزيد من الصور 
والمعلومـــات. وهـــذه القـــراءة اللانهائية 
للأخبـــار الســـلبية على شـــبكة الإنترنت 
تعرف بـ“التصفح المهلك“. وتقترح ناتالي 
كراه ثلاثة حلـــول؛ الأول هو الابتعاد عن 
مشـــاهدة الصور ومقاطـــع الفيديو. ومن 
أجل الصحة النفســـية للمـــرء، يتعين ألاّ 
يســـتمر المرء في البحث عـــن الصور أو 
مقاطـــع الفيديـــو المزعجة على وســـائل 
التواصل الاجتماعي، حيث أنها تســـبب 

ألما نفسيا أكثر من المعلومات المكتوبة.
والحل الثاني من وجهة نظر كراه هو 
التواصل مع المقربين. فهـــذا يتيح للمرء 
التخلص من العبء الذي يشـــعر به وأن 
يشـــارك مشـــاعره ويتعلم كيـــف يتعامل 

الآخرون مع الأمور المروعة في الأخبار.
والحـــل الثالث هو التســـاؤل بشـــأن 
دوافع الأشخاص الذين يبثون المحتوى. 
فـــإذا كان المـــرء يتبع مجموعـــات معينة 
على قنوات التواصـــل الاجتماعي، عليه 
أن يســـأل نفســـه دائما لمصلحـــة من يتم 
تـــداول هذه الصور. وهل هي قضية يريد 
تأييدها؟ إذا كانت الإجابة لا، لا يتعين أن 

يقوم بمشاركتها.
وهذا لا يعنـــي أن يتوقف المرء تماما 
عـــن الاطلاع علـــى الأخبـــار والمعلومات، 
ففي نهاية المطاف، هي مهمة للمســـاعدة 

في تشكيل الرأي.
وفـــي بعـــض الأحيان تكـــون مواقف 
الأشـــخاص عنيـــدة. كيـــف يمكـــن للمرء 
التعامـــل مـــع هـــذا الأمر إذا وقـــع داخل 
أســـرته أو دائرتـــه المقربـــة أو أصدقائه 
أو زملائـــه فـــي العمل؟ وهذا أمر شـــائع 
منذ ذروة جائحة كورونـــا، فالبعض أيد 
الحصول على اللقاحات، في حين رفضها 
آخرون. ولكن هناك حركـــة مختلفة الآن، 
حيث تجمعنـــا تفضيلات واهتمامات مع 
أشـــخاص آخرين قبل أن نشـــكل مواقف 

بشأن الحروب الدائرة حاليا.

وهنـــا تقترح كراه أيضا ثلاثة حلول؛ 
الأول، إذا لم يستطع المرء التوصل لاتفاق 
بشـــأن الخلافات السياسية، سواء كانت 
الحرب في أوكرانيا أو الشـــرق الأوســـط 
أو كليهما، يمكـــن أن يلتزم بالموضوعات 
الأقل انقساما، طالما كان الشخص الآخر 

قادرا على القيام بذلك أيضا.

وثانيـــا، يمكـــن أن يـــؤدي الفحـــص 
النقدي لمواقف المرء إلى التقارب. فالكثير 
من الخلافـــات في الرأي تصل إلى طريق 
مسدود ليس بسبب الجوهر ولكن بسبب 

التردد في الاعتراف بالأخطاء.
والحـــل الثالـــث هـــو إدراك مـــا إذا 
كانت الأمور غيـــر ذات صلة هي ما تعزز 
الخـــلاف. فيمكـــن أن يكون المـــرء واقعا 
تحـــت ضغط كبير في الأســـرة أو العمل، 
وينفـــس عن غضبـــه من خلال التمســـك 
بموقفه تجاه هـــذه الحرب أو ذلك الأمر- 

بصرامة عندما يتم طرح القضية.
وفي حال تطورت المواقف المتضاربة 
بشأن السياسة إلى مشاحنات محمومة، 
ما هي الطريقة المثلى لتهدئة الوضع؟

لا توجد قاعدة ذهبية لهذا الأمر. فإذا 
تم الإخفـــاق أكثـــر من مرة فـــي التوصل 
إلى أرضية مشـــتركة، يمكن الاتفاق على 
أن الطرفـــين لـــن يتفقا تجاه هـــذا الأمر 
ويطرحـــاه جانبا. ويمكـــن أن يقول المرء 
”لقد سيطرت علينا مشـــاعرنا. فلنسحب 

كل الإهانات التي أطلقناها.“
وعلـــى المـــرء أن يـــدرك أن إطلاقـــه 
صفة غبي على شـــخص ببساطة بسبب 

اختلاف الآراء يعد تصرفا غير ناضج.

 لندن - تضاعف معدل الإصابة بمرض 
الســـكري في مختلف أنحاء العالم خلال 
الســـنوات الثلاثين الفائتـــة، وهو اتجاه 
يؤثـــر في المقام الأول علـــى البلدان الأقل 
ثـــراء، علـــى ما أظهرت دراســـة نشـــرت 

الأربعاء في مجلة ”لانسيت“.
وذكـــرت الدراســـة التـــي أُجريت من 
خلال جمع دراســـات كثيـــرة أُجريت في 
معظـــم دول العالم، أنّ نحـــو 14 في المئة 
من البالغين في كل أنحاء العالم أُصيبوا 
بمرض الســـكري خلال عام 2022، مقارنة 

بنحو 7 في المئة عام 1990
كما كشفت الدراسة الجديدة أن أكثر 
من 800 مليون بالغ حول العالم مصابون 
بمرض السكري، وهو ما يعادل ضعف ما 

توقعته تقييمات سابقة.
كمـــا أظهـــرت أن أكثـــر مـــن نصـــف 
المصابين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما 

لا يتلقون العلاج.
وأضافـــت الدراســـة أنـــه فـــي عـــام 
شـــخص  مليـــون   828 هنـــاك  كان   2022
تبلـــغ أعمارهـــم 18 عاما فأكثـــر مصابين 
بالســـكري مـــن النوعـــين الأول والثاني. 
وقال الباحثون إنه من بين البالغين الذين 
تبلـــغ أعمارهم 30 عاما فأكثـــر كان هناك 

445 مليون مريض لا يتلقون العلاج.
لمنظمة  ســـابقة  تقديـــرات  وأشـــارت 
الصحـــة العالميـــة إلـــى أن أكثـــر من 422 
مليـــون شـــخص مصابـــون بالســـكري، 
وهـــو مـــرض مزمـــن أيضي يؤثـــر على 

مســـتويات الســـكر بالـــدم وقد يتســـبب 
فـــي تدهـــور صحـــة القلـــب والأوعيـــة 
الدموية والأعصـــاب وأعضاء أخرى إذا 

لم يُعالج.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن معـــدل 
الإصابة بالسكري عالميا قد تضاعف منذ 
1990 إذ ارتفـــع من ســـبعة فـــي المئة إلى 
14 فـــي المئـــة، ويرجع ذلك إلـــى حد كبير 
إلى ارتفـــاع أعداد الحالات فـــي البلدان 
وأوضح  الدخـــل.  ومتوســـطة  منخفضة 
الباحثـــون أنـــه علـــى الرغم مـــن ارتفاع 
حالات الإصابة فإن معدلات تلقي العلاج 
فـــي تلك المناطق لم تشـــهد ارتفاعا يذكر، 
في حين تحسنت الأمور في بعض الدول 
ذات الدخل المرتفع مما يؤدي إلى اتساع 

فجوة العلاج.

في بعـــض مناطق من أفريقيا جنوب 
الصحراء لم يحصل على العلاج ســـوى 
خمسة إلى عشرة بالمئة ممن هم مصابون 

بالسكري.

في بعض المناطق من
أفريقيا جنوب الصحراء لم

يحصل على العلاج سوى
خمسة إلى عشرة في المئة

ممن هم مصابون بالسكري

تُســــــبب مشــــــاهدة الأحداث المؤلمة في الأخبار حالة دائمة من التأهب لدى 
بعض الأشخاص، وتعزز من دوافعهم للمراقبة إلى أقصى حد، كما تجعل 
ــــــم يبدو كمكان مظلم وخطير بالنســــــبة إليهم، لذلك يوصي خبراء علم  العال
النفــــــس بالابتعاد عــــــن هذه الأمور لفترة، خاصة الصــــــور. كما ينصحون 
بالتواصــــــل مع المقربين ومشــــــاركة المشــــــاعر مع الآخرين ممــــــا يتيح لهم 

التخلص من العبء الذي يشعرون به.

تقنية جديدة لفحص 
الأنسجة السرطانية 

خلال مرحلة واحدة

كيف يحمي المرء صحته النفسية 
من الأخبار السيئة

معدل الإصابة بمرض السكري 
تضاعف خلال السنوات 

الثلاثين الماضية

التواصل مع المقربين ومشاركة المشاعر مع الآخرين يتيحان للمرء 
التخلص من العبء الذي يشعر به

 المرء يجب أن يبتعد عن الأمور السيئة لفترة

السكري أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعا

 برليــن - يتمتـــع الغنـــاء بفوائد جمّة 
للنفس والجســـد على حد ســـواء؛ حيث 
إنـــه يســـاعد علـــى الشـــعور بالراحـــة 
النفســـية من ناحية، ويعمل على تقوية 
المناعة وتحسين وظائف الرئة من ناحية 

أخرى.
وأوضح أخصائي العلاج بالموسيقى 
الألمانـــي فولفغانغ بوســـينغر أن الغناء 
يســـاعد على تقوية جهاز المناعة؛ حيث 
إنـــه يعمل على زيادة إفـــراز الغلوبولين 

المناعـــي (أ)، وهو جســـم مضاد يتواجد 
في الأغشية المخاطية ويحارب مسببات 

الأمراض والمواد المسببة للحساسية.
كمـــا أن الغنـــاء المنتظـــم يمكـــن أن 
يحســـن وظائف الرئة جزئيا، مما يعمل 

على تقليل الشعور بضيق التنفس.
وبالإضافة إلى ذلك، يعد الغناء مفيدا 
للأشخاص، الذين يعانون من صعوبات 
الكلام، على ســـبيل المثال بسبب تلفيات 
الدمـــاغ الناجمة عن الســـكتة الدماغية؛ 

حيث يعمـــل الغناء على تدريب المهارات 
اللغوية لديهم.

ومـــن ناحية أخرى يعد الغناء مفيدا 
للغاية للأشـــخاص، الذيـــن يعانون من 
الاكتئاب؛ حيث إنه يساعد على تحسين 
المزاج والشـــعور بالراحة النفســـية من 
خـــلال التخلـــص مـــن التوتر النفســـي 

ومشاعر الحزن والكآبة.
ولتفسير التأثيرات الإيجابية للغناء 
على الصحة الجسدية والنفسية، أوضح 

أخصائي العـــلاج بالموســـيقى أنه عند 
الغناء يتغير نمط التنفس؛ حيث يصبح 

الزفير أطول.
كما أنه يؤثـــر على الجهاز العصبي 
الذاتـــي؛ حيـــث يتـــم تنشـــيط الجهـــاز 
العصبـــي الـــلاودي بقوة أكبـــر، والذي 
يرتبـــط بالهـــدوء والاســـترخاء. وفـــي 
المقابـــل يتم تخفيف العـــبء الواقع على 
الجهاز العصبي الـــودي، والذي يرتبط 

بالتوتر.

الغناء.. فوائد جمّة للنفس والجسد

ا تساعد التقنية على مطابقة
الإشعاعية مع العينات  ر

يحية، وهو ما 
طلب سابقا عدة

حئح مخبرية  وشرا ل
ارا ل لصغصغرر ننظ ةة؛؛
لألأنسنسججة،
ستطيع 
ت
دية
ههاا

،
كسس

المتتقدمة، التي  ةة
لألأخصصائيين
علعلى فحفحصص

القدرة على الانتشــــار في جميع 
أنحاء الجسم.

السرطان 
هو السبب 
الرئيس 
الثاني 
للوفاة 
في العالم. 
لكن معدلات 
قيد  البقاء على
الحياة تتحسن 
لأنواع كثيرة من 
السرطان بفضل 
التحسينات 
التي تشهدها 
طرق الكشف عن 
السرطان وعلاجه

والوقاية منه.

الاطلاع على أخبار جائحة 
كورونا لمدة دقيقتين فقط 

كان كافيا لقتل الشعور 
بالتفاؤل والانخفاض في 

التأثير الإيجابي

كل التوقعات الجيوسياسية 
المروعة وصور الأشخاص 

الذين يبكون أمام الجثث في 
مناطق الحروب تترك آثارا 

على صحة المرء النفسية
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 الربــاط - يعـــود المنتخـــب المغربي 
لكـــرة القدم إلى الأجـــواء الأفريقية للعب 
خـــارج بـــلاده للمـــرة الأولى منـــذ يناير 
الماضـــي عندمـــا يواجه اليـــوم الجمعة 
منتخـــب الغابـــون فـــي خامـــس جولات 
منافســـات المجموعة الثانية للتصفيات 
المؤهلـــة لكأس أمم أفريقيـــا المقررة في 
المغرب من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 

.2026
ويعـــود آخـــر ظهور لأســـود الأطلس 
إلى تاريخ 30 يناير الماضي عندما خسر 
أمام جنوب أفريقيـــا بهدفين نظيفين في 
دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2024 التي 
أقيمت في كوت ديفوار. وسبق للمنتخب 
المغربـــي أن واجـــه منتخبي ليســـوتو 
وأفريقيا الوسطى في المغرب نظرا لكون 
البلديـــن لا يمتلكان ملاعـــب تتوافق مع 

مواصفات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

تجربة مشوقة

وتعد مواجهة الغابون تجربة جديدة 
بالنســـبة لبعـــض اللاعبيـــن الملتحقين 
حديثـــا بالمنتخـــب، مثل إبراهيـــم دياز 
ورضـــا بلحيـــان للتعرف علـــى الطقوس 
التـــي تقـــام فيها المباريات فـــي عدد من 

بلدان جنوب الصحراء. 
اختبـــارا  المواجهـــة  هـــذه  وتمثـــل 
للجاهزيـــة البدنيـــة للاعبيـــن، لاســـيما 
غيـــر المعتاديـــن منهـــم علـــى المنـــاخ 
الأفريقـــي كما هو حال مدينة فرانســـفيل 
حيث ســـتقام المباراة فـــي درجة حرارة 
تتجاوز 25 درجـــة ورطوبة عالية تبلغ 90 

في المئة.
وكمـــا كان عليه الأمر فـــي المباريات 
الســـابقة، فإن وليد الركراكي يتطلع إلى 
تحقيق العلامـــة الكاملة بالفوز الخامس 
علـــى التوالـــي، كمـــا أعلن عـــن ذلك في 
المؤتمـــر الصحفي الذي عقـــده الثلاثاء، 
لمـــا تشـــكله الانتصـــارات المتتالية من 
أهميـــة بالنســـبة للمنتخب الـــذي يدافع 
عن ســـمعته بعد إنجاز مونديال قطر قبل 

عامين.
وقـــال الركراكـــي ”ســـنذهب إلى 

الغابـــون مـــن أجـــل الفـــوز، لكي 
نحافظ على سلســـلة الانتصارات 
المتتالية رغم أننا نعلم أن المهمة 
لن تكون ســـهلة، فهي إذن مباراة 
بصعوبـــات جديـــدة فـــي ظروف 

مغايرة“. 
وفي المقابل، أبدى تييري 
مويوما مدرب الفهود ثقته في 

حظوظ منتخب بلاده في التأهل، 
وأضاف في المؤتمر الصحفي 

الذي أعلن خلال قائمة اللاعبين 
”سنتأهل بهدوء وعزيمة. المغرب 

منتخب كبير، والأمر متروك لنا 

لكـــي نتأكـــد أنـــه لـــن يحقـــق العلامـــة 
الكاملة“.

ورغم فوز أسود الأطلس على الفهود 
في مباراة الجولة الأولى من التصفيات 
بأربعة أهداف لهدف واحد إلا أن مهمتهم 
لتجديد الفوز لن تكون سهلة بالنظر إلى 
حاجة المضيفين إلى الانتصار من أجل 
ضمان التأهل لحضور النهائيات بفضل 
فـــارق النقاط الأربع الـــذي يفصلهم عن 

منتخب أفريقيا الوسطى.
ورغـــم تفوق المنتخب المغربي على 
نظيره الغابوني في تاريخ مواجهاتهما 
المباشـــرة، لـــم يحقـــق المغاربـــة فوزا 
بميـــدان الأخيـــر منذ أكثر مـــن 22 عاما 
وبالتحديـــد يوم 7 ســـبتمبر 2002 بهدف 

وحيد سجله آنذاك يوسف شيبو.
وســـوف تكون مباراة فرانسفيل هي 
الوحيدة التي يخوضها أســـود الأطلس 
خـــارج ملعبهـــم، إذ ســـيعودون للعـــب 
أمـــام جماهيرهم في الجولة السادســـة 

والختامية أمام منتخب ليسوتو يوم 18 
نوفمبر الجاري بمدينة وجدة.

ولا تحظـــى مواجهـــة ليســـوتو بأي 
أهميـــة أو تأثير على مســـار التصفيات، 
وســـتكون بالتالـــي مبـــاراة تحضيريـــة 
للطرفيـــن، ســـواء بالنســـبة للمنتخـــب 
المغربـــي الـــذي يتوقع أن يمنـــح مدربه 
الفرصة للاعبين جدد أو منتخب ليسوتو 
الســـاعي إلى تحقيق الاســـتفادة الفنية 

المرجوة في مثل هذه المباريات. 
المغربـــي  المنتخـــب  ويتصـــدر 
المجموعـــة الثانيـــة برصيـــد 12 نقطـــة 
متقدما على الغابون فـــي المركز الثاني 
بســـبع نقـــاط ثـــم جمهوريـــة أفريقيـــا 
الوسطى بثلاث نقاط وفي المركز الأخير 

ليسوتو بنقطة وحيدة.

نجوم جديدة

يبحث حســـام حســـن المديـــر الفني 
للمنتخب المصري عن استكشاف نجوم 
جديـــدة لمنتخـــب الفراعنـــة فـــي رحلة 
مواجهتي الـــرأس الأخضر (كاب فيردي) 
الخامســـة  الجولتيـــن  فـــي  وبتســـوانا 
المجموعة  منافســـات  مـــن  والسادســـة 
الثالثـــة في التصفيـــات القارية المؤهلة 
لبطولة أمم أفريقيـــا المقررة إقامتها في 

المغرب 2025.
التأهـــل  الفراعنـــة  أحفـــاد  وضمـــن 
لنهائيات البطولة بعد أن حققوا العلامة 
الكاملـــة فـــي المباريات الأربع الســـابقة 
حيـــث فازوا على الرأس الأخضر بثلاثية 
وموريتانيا  برباعيـــة  بتســـوانا  وعلـــى 

بهدفين وهدف نظيف. 
ويتصدر المنتخب المصري المجموعة 
الثالثة بـ12 نقطة من 4 مباريات ضمن بهم 
التأهل دون النظــــر لنتيجتي مباراتيه مع 
الرأس الأخضر وبتســــوانا حيــــث فاز في 
المباريــــات الأربــــع وأحــــرز 10 أهداف ولم 

تهتز شباكه نهائيا.
ويأتي بعده بتســـوانا بـ6 نقاط حيث 
فازت فـــي مباراتيـــن وخســـرت مثلهما 
وأحرزت هدفين وعليها خمســـة أهداف، 
ويتســـاوى منتخبـــا الـــرأس الأخضـــر 

وموريتانيا بثلاث نقاط. 
المصـــري  المنتخـــب  وســـيخوض 
مواجهتيـــه بقائمـــة تخلـــو مـــن 
عدد كبير من لاعبيه الأساســـيين 
سواء لمنحهم الراحة مثل محمد 
صلاح قائـــد الفريق نجم ليفربول 
الإنجليـــزي وكذلك محمـــد عبدالمنعم 
ورامـــي ربيعة وياســـر إبراهيم وخالد
صبحي ومحمد هاني وأحمد سيد 
زيزو للإصابة، ومحمد النني 
وأحمد حجازي ورمضان

صبحي لأسباب فنية. 
كما يفتقد المنتخب 
المصري جهود كل من 
محمود تريزيغيه ومروان 
عطية للإيقاف في 
مواجهة الرأس الأخضر 
المقررة اليوم الجمعة وكذلك 
عمر مرموش بناء على قرار حسام حسن 

للراحة.

على خط الوصول

المغرب يتسلح بالتاريخ 
لتجاوز عناد الغابون 

في تصفيات أمم أفريقيا
منتخب مصر في مهمة استكشاف عناصر جديدة

ــــــره منتخب المغرب، في  ــــــون بملعب دانغوندغي نظي يســــــتقبل منتخب الغاب
المباراة التي تجمع بينهما لحســــــاب الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس 
أفريقيا 2025. ويشــــــارك المغرب في التصفيات من باب الاستعداد للبطولة 
التي ستقام على أرضه في ديسمبر 2025، ومع ذلك فقد يلعب دورا كبيرا 

في تحديد هوية المتأهل من مجموعته إلى الكان.

 لوس أنجلس - يعود أسطورة الملاكمة 
في الوزن الثقيل مايك تايســـون في ســـن 
الـ58 إلى الحلبة الجمعة في نزال ســـتنقله 
منصّة البث التدفقي نتفليكس لـ270 مليون 
مشترك، على وقع إدانة واسعة النطاق في 
عالم الملاكمة، وذلك بعد قرابة 40 عاما من 

نزاله الأول الاحترافي، و19 من اعتزاله. 
أرعـــب  الـــذي  تايســـون  وســـيرتدي 
منافســـيه في فئة الوزن الثقيل في حقبتي 
الثمانينات والتسعينات، قفازات الملاكمة 
مرة أخـــرى لمواجهـــة صانـــع المحتوى 
علـــى يوتيوب جايـــك بول الـــذي يصغره 
في  بـ31 عاما، في ملعـــب ”أي.تي أند تي“ 
أرلينغتـــون بولاية تكســـاس، موطن فريق 

دالاس كاوبويز لكرة القدم الأميركية.
وكان مـــن المقرر في البدايـــة أن يقام 
النـــزال الذي يتكون من ثماني جولات مدة 
كل منهـــا دقيقتان وافقت عليها ســـلطات 
الملاكمة في تكســـاس، في يوليو ولكن تم 
تأجيلـــه في مايو بعدما احتياج تايســـون 
إلـــى عـــلاج طبي علـــى متن رحلـــة جويّة 
بين ميامي ولـــوس أنجلس بعد تقيؤ الدم 

بسبب قرحة نازفة. 
وفّرت هذه الحادثة مادة دسمة للعديد 
من المنتقدين الذيـــن أدانوا نزال الجمعة 
يقدّم  واعتبروه أشبه بـ“عرض في سيرك“ 
مستوى غير مقبول من المخاطرة بالنسبة 
إلى تايســـون الذي كان آخـــر ظهور له في 
عالـــم الاحتـــراف عـــام 2005، عندمـــا هُزم 
بالضربـــة القاضيـــة بعد انســـحابه أمام 

الملاكم الإيرلندي كيفن ماكبرايد.
”قبل عشرين عاما، اعتزل مايك تايسون 
الملاكمـــة، وتم تمزيقه إلـــى أجزاء، أليس 
كذلك؟ أعني، تمزق إلى أجزاء بالكامل“ قال 
مروّج النزالات البريطاني إيدي هيرن هذا 

الأسبوع. 
وتابع ”إذا كان أي شـــخص يعتقد أن 
مايك تايسون يجب أن يكون داخل الحلبة 
فـــي هذا العمـــر، فإمـــا أنه لا يشـــعر بأي 
مشاعر عاطفية تجاه الرجل، أو أنه أحمق. 

لا ينبغي أن يحدث هذا“. 
وضمن الســـياق ذاته لم تشـــذ كلمات 
فرانـــك وارن، أحد المروجين المنافســـين 
لهيـــرن، حيث قال بعد الإعـــلان عن النزال 
المنتظر ”يبلغ مايك تايســـون 58 عاما ولا 
ينبغـــي أن يقاتـــل“. وأردف ”الأمـــر بهذه 
البساطة. أي شـــخص لديه ذرة من العقل 
يعرف أن هذا أمر ســـخيف. فقد تكون على 
طريق ســـريع عالقـــا في ازدحـــام مروري 
وتصل إلـــى نهاية الطريـــق وكل ما تجده 
هو أشـــخاص توقفوا لينظروا إلى حادث 

تصادم، وهذا ما يحدث“. 

لـــم تجد هذه التصريحـــات صدى عند 
تايسون الذي ســـيتقاضى نحو 20 مليون 
دولار مقابـــل نـــزال الجمعة وفقـــا لتقارير 
بشـــأن  المخـــاوف  متجاهـــلا  أميركيـــة، 
ســـلامته، في حين أصرّ علـــى أن منتقديه 
من عالم الملاكمة يتفوهون بهذه العبارات 
بسبب شـــعور الغيرة. ”أنا جميل، هذا كل 
ما أســـتطيع قوله“ قال تايســـون في وقت 

سابق من هذا العام.

وتابع ”الأشـــخاص الذيـــن قالوا ذلك 
يتمنـــون لـــو كانـــوا هنـــا. لا أحـــد غيري 
يستطيع أن يفعل هذا.“ كما أعلن تايسون 
بعدمـــا شـــرّع أبـــواب قاعـــة التدريب في 
تكســـاس هذا الأســـبوع أمـــام الإعلام، أن 
التمارين الشـــاقة التي خضـــع لها جعلته 

يقتنع بـ“أنني أقوى مما كنت أعتقد.“ 
واســـتطرد قائلا ”عندمـــا وافقت على 
هذه المباراة وبـــدأت الخضوع للتمارين، 
قلت لنفسي ’ما الذي كنت أفكر فيه؟‘ لكنني 
أنهيـــت العمليـــة. النزال هـــو الحفلة. لقد 
انتهـــى كل العمل الشـــاق‘.“ وفي المؤتمر 
الصحفي الأخير قبل النزال في تكســـاس 
الأربعـــاء، رفـــض تايســـون بوجـــه جامد 
الانخـــراط في الضجيج قبـــل صعوده إلى 

الحلبـــة، قائـــلا ”أنا مســـتعد للقتال فقط. 
أتطلع إلى القتال.“

عبـــر  الملاييـــن  النـــزال  وســـيتابع 
نتفليكس وعشرات الآلاف داخل قاعة ملعب 
”أي.تـــي أند تـــي“ للوقوف علـــى جاهزية 
تايســـون ومـــدى تأثير الأشـــهر الماضية 
التي قضاها وهو يخضع لتمارين قاسية. 
في المقلـــب الآخر، يقف بول الذي وُلد 
قبل ستة أشهر من قضم تايسون لجزء من 
أذن إيفانـــدر هوليفيلد في ”نـــزال القرن“ 
عـــام 1997، تحت الأضواء بعدما انتقل من 
مؤثر على موقع يوتيـــوب إلى ملاكم على 

الحلبات. 
ومنذ نزالـــه الأول أمام صانع محتوى 
آخر علـــى يوتيوب في عـــام 2018، ارتدى 
بـــول القفـــازات لمنازلـــة لاعب كرة ســـلة 
ونجـــوم في فنـــون القتـــال المختلطة (أم.

أم.أي) وملاكميـــن محترفين. في 11 نزالا، 
فاز بـ10، ســـبعة منهـــا بالضربة القاضية، 

وخسر مرة واحدة.
”أشـــعر أنني بحالة جيدة. حاد وقوي 
ومتفجر. ســـتكون ليلة قصيرة لمايك“ قال 
بول ابن الـ27 عاما خلال التمارين الثلاثاء 
بعدما ظهـــر مرتديا غطاء رأس غريب على 

شكل ديك. 
اعتبـــر البعـــض أن تايســـون في أوج 
ســـيهزم  كان  الثمانينـــات  فـــي  عطائـــه 
بول فـــي غضـــون دقائق، فـــي حين طرح 
البعض الآخر الســـؤال التالي: هل ما زال 
الملاكـــم الأميركـــي يحتفظ بمـــا يكفي من 
بقايـــا موهبته وقوتـــه التدميرية ولكماته 
الحديدية التي توجتـــه أصغر بطل للوزن 
الثقيل في التاريخ في عام 1986، في ســـن 

20 عاما وأربعة أشهر؟

لقاء الخبرة والطموح

أسطورة الملاكمة مايك تايسون 
يعود إلى الحلبة

أسطورة الوزن الثقيل 
مايك تايسون في سن 

الـ58 يعود إلى الحلبة، على 
وقع إدانة واسعة النطاق 

في عالم الملاكمة

 بريتوريا - خطف منتخب تونس بطاقة 
التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب 
بفــــوزه على نظيــــره منتخب مدغشــــقر 3 
– 2 فــــي بريتوريــــا بجنــــوب أفريقيا ضمن 

الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات 
المجموعة الأولى للتصفيات.

وكانت المباراة فــــي طريقها للانتهاء 
بالتعادل 2 – 2 وهو ما كان ســــيعني تأجل 
تأهل منتخب نســــور قرطاج إلى البطولة 
القاريــــة، لكــــن علي العابــــدي خطف هدفا 
قاتــــلا في الوقت بدل الضائع ليمنح بلاده 

بطاقة التأهل لكأس أمم أفريقيا. 
وتقــــدم حمــــزة رفيعــــة لاعب ليتشــــي 
الإيطالــــي بهــــدف مبكــــر لنســــور قرطاج 
في الدقيقة السادســــة مســــتغلا الخروج 
الخاطــــئ لحارس مدغشــــقر تيفا غارديس 

للتصدي لحازم مستوري.
لكن منتخــــب مدغشــــقر أدرك التعادل 
بهدف عكســــي ســــجله أمان اللــــه مميش 
حارس مرمى الترجــــي بالخطأ في مرماه 
فــــي الدقيقــــة 20 بعدمــــا اصطدمت ضربة 
ركنية من الناحية اليســــرى بيده وسكنت 

الشباك. 
لاعــــب  لطيــــف  اللــــه  ســــيف  وأعــــاد 
تفينتــــي أنخشــــيده الهولنــــدي منتخــــب 
تونس إلــــى المقدمــــة بتســــجيله الهدف 
الثانــــي فــــي الدقيقــــة 39 لكــــن إبراهيــــم 
راتشــــابوري  لاعــــب  أمــــادا  صموئيــــل 
التايلانــــدي أدرك التعــــادل لمدغشــــقر في 
الثواني الأخيرة للشــــوط الأول بتسديدة 
قويــــة بقدمه اليســــرى من خــــارج منطقة 

الجزاء. 
وفــــي الوقت بــــدل الضائــــع للمباراة 
خطف علي العابدي مدافع نيس الفرنسي 
هــــدف الفوز القاتــــل لنســــور قرطاج رغم 
النقــــص العــــددي بعد طــــرد زميله وجدي 

كشريدة في الثواني الأخيرة للمباراة.

وحصـــد منتخب تونس ثـــلاث نقاط 
رفعـــت رصيده فـــي الصدارة إلى عشـــر 
نقـــاط بفـــارق أربع نقاط عن جـــزر القمر 
وخمـــس نقاط عن غامبيـــا وثماني نقاط 

عن مدغشقر. 
والتقى المنتخبان ست مرات من قبل 
حيث فـــازت تونس خمس مـــرات مقابل 
انتصار وحيد لمدغشقر. وجاءت المباراة 
في وقت يمـــر فيه منتخـــب تونس بأحد 
أســـوأ فتراته منذ سنوات بسبب اهتزاز 

أداء اللاعبين. 
وأدى ذلك إلى خسارته لـ11 مركزا في 
آخر تصنيـــف للاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفـــا) في أكتوبر الماضـــي ليصبح في 

المركز 47. 
وقاد المدرب قيس اليعقوبي المنتخب 
التونســـي بعد اســـتقالة فوزي البنزرتي 
مـــن مهامـــه فـــي أعقـــاب المواجهتيـــن 
الأخيرتيـــن المخيبتين ضـــد جزر القمر، 
والتي انتهت بخسارة مفاجئة على ملعب 

رادس بهدف نظيف، وتعادل بهدف لمثله 
في مبـــاراة الإيـــاب التي أقيمـــت بكوت 

ديفوار.
مشواره  التونسي  المنتخب  ويختتم 
في التصفيـــات بمواجهة منتخب غامبيا 
في الجولة الأخيرة على ملعب رادس يوم 

18 نوفمبر الجاري. 
وغـــاب عـــن منتخـــب تونـــس القائد 
المخضرم لاعب العربي القطري يوســـف 
المساكني ولاعب نادي الغرافة الفرجاني 
ساســـي ومهاجم الزمالك المصري سيف 

الدين الجزيري. 
ويعد ذلك بمثابة مقدمة لعدة تغييرات 
منتظرة في التشكيل الأساسي. ولم يغب 
منتخب نســـور قرطاج عن نهائيات كأس 
أمم أفريقيا منذ نسخة 1994 التي نظمتها 
تونس، وهـــو يحمل الرقم القياســـي في 
عـــدد مرات المشـــاركة المتتاليـــة في 16 
دورة على التوالي من بين 21 مشاركة في 

تاريخه بالمسابقة.

فرس رهان ناجح

تونس تخطف بطاقة التأهل 
لكأس أمم أفريقيا

حسام حسن يسعى إلى منح 
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قادرة على التواجد معه في 
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 الريــاض - جــــذب عرض أزيــــاء ”1001 
موســــم من إيلي صعب“، الــــذي أقيم في 
الرياض الأربعاء الثالث عشر من نوفمبر، 
جمهورا متحمسا لرؤية أحدث مجموعات 
المصمــــم اللبناني في حدث اســــتثنائي 
جمــــع بين جمال الأزيــــاء الراقية وأجواء 
الفــــن الخالــــدة فــــي أجواء فريــــدة ضمن 
موسم الرياض، وســــط حضور نخبة من 

نجوم العالم والوطن العربي.
على الرغم من فترة انقطاعها بســــبب 
مشــــاكل صحية، أظهرت ســــيلين حماسة 
ملحوظة على المســــرح، وقدمت مجموعة 
من أغانيها الرائجــــة مثل ”ذي باور أوف 
لاف“ و ”آيــــم إن لاف“، ما جعل حضورها 

في الرياض حدثا تاريخيا.
الجمهور  لوبيــــز  جينيفــــر  وأبهــــرت 
بأدائها الاســــتعراضي والغنائي، وقدمت 
مجموعة من أشهر أغانيها، منها أغنيتها 
الشــــهيرة ”أون ذي فلــــور“، وأضفت على 
الأجواء حماسا لافتا من خلال حضورها 

وأدائها المميز.
وعلــــق حســــاب إيلــــي صعــــب علــــى 
إنســــتغرام حــــول هــــذا الحــــدث قائــــلا 
”عندما تتحقــــق الأحلام.. ملكة المســــرح 
جينيفــــر لوبيز تخطف الأضــــواء بأدائها 

الاستثنائي في موسم الرياض.“
وكان للنجمة كاميــــلا كابيلو حضور 
مميز، حيث أضافت لمســــة من الحماسة 
بتعديل كلمات أغنيتها الشهيرة ”هافانا“ 
إلى ”ســــعودية“، ما أثار تفاعلا حارا من 

الجمهور.
وظهرت الممثلة الأميركية هالي بيري 
بفســــتان لإيلي صعب كانت قد ارتدته في 
حفــــل توزيع جوائز الأوســــكار عام 2002.

وعبّرت الممثلة الســــعودية أسيل عمران 

عــــن فخرها بتطور مدينــــة الرياض، قائلة 
”لا يســــعني إلا أن أكون فخورة بما يجري 
هنا في الرياض وفي الســــعودية بشــــكل 
عــــام. انظــــروا إلــــى هــــذا التطــــور، وإلى 
الأســــماء اللامعة الحاضــــرة هنا في قلب 

الرياض.“
حققت النجمة اللبنانية دانييلا رحمة 
لحظة تاريخيــــة خلال الحفل، حيث وثّقت 
لحظة مميزة جمعت سيلين ديون مع إيلي 
صعب، معبرة عن فخرها بكونها جزءا من 

هذه التجربة.
وتحدثت الممثلة اللبنانية رزان جمال 
عن أهمية تمثيل بلدها وخاصة في الأوقات 
الصعبــــة. وقالــــت ”أنــــا متحمســــة للغاية 
لوجودي هنا. نحن نواجه تحديات عديدة 
في الوطــــن، وأشــــعر أن إحدى الوســــائل 
التي نســــتطيع من خلالها تحقيق النجاح 
هي الاســــتمرار في التفــــوق وتمثيل بلدنا 
في الداخل والخارج. لذا، أنا ســــعيدة جدا 

بوجودي هنا هذه الليلة وتمثيل وطني.“
وحضــــر الحدث نجــــوم آخــــرون من 
المنطقــــة، مثل الممثلة اللبنانية ســــيرين 
ســــلافة  الســــورية  والممثلــــة  عبدالنــــور 
معمار، مما سلط الضوء على تركيز موسم 

الرياض على الترويج للفن والثقافة.
وقالــــت ســــيرين عبدالنــــور ”هذه هي 
المــــرة الأولــــى التــــي أتواجــــد فيهــــا في 
الريــــاض، وأنــــا ســــعيدة جــــدا بوجودي 
هنــــا، وســــعيدة أيضــــا بمشــــاركتي فــــي 
عــــرض المصمــــم العالمي إيلــــي صعب. 
ليس من الســــهل أبــــدا أن يحقق أحد هذا 
المستوى العالمي من لبنان، وأنا فخورة 

به وسعيدة لأجله.“
وعرض أزياء إيلــــي صعب هو إحدى 
فعاليــــات موســــم الريــــاض الذي يشــــمل 

ورياضيــــة. وثقافيــــة  ترفيهيــــة  أحداثــــا 
وقالت ســــلافة معمار ”هناك انسجام كبير 
في فكرة التطور الذي تشهده الرياض في 
مواكبة الحالة الفنية والثقافية، وحضور 
شــــخصية مهمة مثل إيلي صعب يتناسب 
تمامــــا مع هذا الحدث الرائــــع الذي يهتم 

بالفن والثقافة.“
تصميماتــــه  صعــــب  إيلــــي  قــــدم 
في  المســــتوحاة من ”ألــــف ليلــــة وليلة“ 
عرضه الأخير، جامعا بين التراث العربي 
والأناقة العصرية، وبين الفن والأسطورة. 
يُعــــد إيلــــي صعــــب مــــن أبــــرز مصممي 
الأزيــــاء العالميين، وأشــــهر مصمم أزياء 
عربي تهافت مشــــاهير العالم على ارتداء 
إبداعاته. بدأت موهبته في ســــن التاسعة 
حينمــــا كان يســــتخدم الــــورق والمقص 

مــــلاءات  ويقــــص  الفســــاتين،  لتصميــــم 
السرير لتنفيذ تصوراته.

نشــــأ إيلي صعب في أســــرة متوسطة 
تعمل في الزراعــــة والتجارة، وبدأ رحلته 
في بلدة الدامور اللبنانية. في سن الرابعة 
عشــــرة، قرر مســــاعدة والــــده بعد تعرض 
الأســــرة لظــــروف أجبرتها علــــى مغادرة 
قريتهــــم إلــــى ضواحــــي بيــــروت، وحوّل 
إيلي غرفته إلى مشــــغل خياطة بمساعدة 
ســــيدتين من العائلة، ليصمم أول فستان 
ترتديه جارته في زفافها. وعلى الرغم من 
رفض والدته لهذه المهنة، فإنه كان عازما 

على تغيير الصورة النمطية حولها.
في سن مبكرة، اعتمد إيلي تسعيرات 
مرتفعــــة لتصميماتــــه واهتم باســــتخدام 
خامــــات عاليــــة الجــــودة. في عــــام 1982، 

أطلــــق أول مجموعــــة شــــتوية، ليبدأ من 
هنا مسيرته الشــــهيرة في لبنان والوطن 

العربي.
بحلول عــــام 1995، كان إيلي يســــتعد 
لطــــرح مجموعتــــه العالميــــة الأولــــى في 
إيطاليــــا، وفي عــــام 1997 افتتح دار أزياء 
خاصة به في لــــوس أنجلس ليكون قريبا 
من نجوم هوليوود. وفي عام 2002، ارتدت 
النجمة هالي بيري فســــتانا من تصميمه 
في حفل الأوسكار، مما عزز من شهرته في 

هوليوود.
مــــن الجدير بالذكر أن إيلي صعب هو 
مصمم فســــتان زفاف الملكة رانيا، زوجة 
العاهــــل الأردنــــي الملك عبداللــــه الثاني، 
وقد وسع خطوط إنتاجه ليطلق أول عطر 

يحمل اسمه في عام 2005.

 لندن - تبحث منظمة ”ماجيك سيركل“ 
المعروفـــة في مجـــال ألعـــاب الخفة عن 
صوفي لويد وهي ســـاحرة تم إقصاؤها 
من هـــذه الهيئة قبـــل أكثر مـــن 30 عاما 
بعدمـــا تكشّـــف أنها تلبّســـت هيئة رجل 

للانضمام إلى صفوف المنظمة.
وتأمـــل المنظمة، ومقرهـــا لندن، في 
تعقب لويد والاعتـــذار لها، لكن جهودها 

لتحديـــد مـــكان المـــرأة، التي قـــد يكون 
اسمها الأول الحقيقي سو، لم تنجح.

وقالت لورا لندن، أول مديرة لمنظمة 
”ماجيك ســـيركل“، ”هل اختفت؟ من يدري 
لماذا لم نعثر عليها؟ في الوقت الحالي لا 

يزال اختفاؤها لغزا.“
من أجـــل قبولها في المنظمة، تمكنت 
صوفي لويد من تقديم نفسها كرجل لمدة 

ثمانية عشـــر شهرا، وأطلقت على نفسها 
اســـم رايموند. وقد كشـــفت عن هويتها 
الحقيقيـــة في عـــام 1991 عندمـــا فُتحت 

المنظمة للنساء.
وانزعجت المنظمة حينها مما أسمته 

”الخداع المتعمد“، فقررت استبعادها.
وقالـــت لورا لندن ”كلما عرفتُ المزيد 
عن هذا الظلـــم، زادت رغبتي في إصلاح 

هذا الخطأ.“ وأضافت ”على الأقل، نود أن 
نعتذر كمنظمة عن الطريقة التي تعاملنا 

بها مع الموقف في ذلك الوقت.“
ولـــم تكـــن صوفـــي لويـــد الوحيدة 
التـــي قامت بهـــذا ”الخـــداع“. فقد فعلت 
ذلـــك بالتواطـــؤ مع ســـاحرة أخرى، هي 
جيني وينستانلي، إذ استعانت بصوفي، 
التـــي كانـــت ممثلـــة آنـــذاك، لتثبـــت أن 

النســـاء موهوبـــات فـــي الســـحر مثـــل 
الرجال.

توفيت جيني وينســـتانلي في حادث 
سيارة عام 2004، آخذة معها أي معلومات 

قد تكون لديها عن صوفي لويد.
وترغب لورا لندن في أن تقول ”شكرا“ 
للساحرة، ”وهذا في حد ذاته كان إنجازا 

استثنائيا، وقد نجحت في ذلك.“

لغز يكتنف اختفاء ساحرة في بريطانيا

 جنيف (سويســرا) - بيعت قلادة مؤلفة 
من 500 ماســـة عيار 300 قيراط تعود إلى 
القرن الثامن عشـــر، لقاء 4.8 مليون دولار 

ضمن مزاد نُظّم الأربعاء في جنيف.
وهـــذه القطعـــة التـــي كانـــت مُهملة 
وبقيت ســـليمة عبر القـــرون بـ“معجزة“، 
على حد تعبير رئيس قســـم المجوهرات 
في دار ”ســـوذبيز“ أوروبا أندريس وايت 
كوريال، تراوح سعرها التقديري بين 1.8 

و2.8 مليون دولار.
وقال وايت كوريال إن المشترية التي 
فضّلت إبقاء هويتها طي الكتمان وقدّمت 
عرضهـــا عبر الهاتف، ”تشـــعر بســـعادة 
في بيان  وأكّدت دار ”ســـوذبيز“  غامرة.“ 

أنّ ”هذه الجوهرة القديمة هي من القطع 
الرائعة التي بقيت سليمة عبر التاريخ“.

وتتألف القلادة من ثلاثة صفوف من 
الماس تنتهي عنـــد الطرفين بتصميمين 

كبيرين مدهشين.
ويســـلط تصميم القلادة الضوء على 
شـــفافية الأحجار الكريمة ويمنح مرونة 
كبيـــرة لهـــذه القطعـــة التي تعـــود إلى 
الحقبـــة الجورجية و“النـــادرة والمهمة 

جدا“، بحسب ”سوذبيز“.
وقـــال وايـــت كوريـــال ”لقـــد انتقلت 
الجوهرة من عائلة إلـــى أخرى، بدءا من 
مطلع القرن العشـــرين عندما كانت ضمن 

مجموعة مركيز أنغليسي.“

وأشـــار إلـــى أنّ أفـــراد هـــذه العائلة 
الأرستقراطية وضعوا الجوهرة مرتين في 
الأماكن العامة بريطانيا: مرة الأولى كانت 
خلال تتويج الملك جورج الســـادس سنة 
1937 ومـــرة ثانية كانت خلال تتويج ابنته 
الملكـــة إليزابيـــث الثانية فـــي العام 1953 

رمزا للمملكة المتحدة على مدار 7 عقود.
وقال وايت كوريــــال ”إنها تحفة فنية 
مــــن العصــــر الجورجي ودرس بــــارع في 
التصميــــم والتصنيــــع والابتــــكار التقني 

لهذا العصر“. 
وبحســــب دار ”ســــوذبيز“، يُحتمل أن 
تكون حبات الماس مُستخرجة من مناجم 

غولكوندا في الهند.

بيع قلادة من 500 ماسة بـ4.8 مليون دولار

 الرباط - تخوض الفنانة فاتي جمالي 
أولى تجاربها في الدراما المصرية من 
خلال مسلسل ”نقطة سوداء“، وشاركت 
الممثلـــة المغربيـــة مـــع متابعيها عبر 
حسابها على إنستغرام صورة بوستر 
المسلســـل، حيث ظهرت مرتدية اللون 
الأســـود، وأعلنت عن موعد عرضه، مما 
أثار فضـــول الجمهور حول الدور الذي 

ستقدمه.
وتحافـــظ فاتي جمالي على ســـرية 
تفاصيل دورها في هذا المسلسل الذي 
يعد أول ظهور لها في الســـاحة الفنية 
المصريـــة، فالعمل يضـــم مجموعة من 

أبرز نجـــوم الدرامـــا المصرية، من 
بينهم أحمد فهمي، أحمد مجدي، 

وفاء عامر، أحمد بدير وآخرون.
ويتكون مسلسل ”نقطة 

سوداء“ من 15 حلقة، من 
تأليف محمد السوري وأمين 

جمال ومينا بيبو، ومن 
إخراج محمد أسامة.

تدور أحداث المسلسل 
في إطار اجتماعي تشويقي 

رومانسي حول رضوى 
وشقيقها صلاح وخطتهما 

للانتقام من عائلة 
السويفي، لكن تقع رضوى 

في حب أحد أبناء عائلة 
السويفي رغم العداوة بين 

الأسرتين.
وذكرت فاتي جمالي أن 
الشخصية التي تقدمها في 

العمل تدعى روني، لفتاة 
كانت تعيش في الولايات 

المتحدة الأميركية، تشتغل مع 
أبطال العمل وتقدم شخصية 

مركبة. وتعتبر هذه المشاركة هي 

الأولــــى لفاتي جمالي فــــي عمل مصري 
وباللهجــــة المصرية، وهــــو تحد دفعها 

إلى الاستعانة بمدرب 
خاص لإتقان 

اللهجة، خاصة 
وأنها تستعد 

للمشاركة 
في أعمال 

مصرية 
أخرى.

المغربية فاتي جمالي 

في أول تجاربها 

بالدراما المصرية
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أن تحيا مسلحا 
بممحاة

 لا أذكـــر بالضبـــط من هـــو المعلم 
الـــذي نصحنـــا يومـــا بالعـــودة إلى 
مـــا نكتبه، بعد ســـاعة أو ســـاعتين، 
مســـلحين بممحاة أو قلم حبر أحمر. 
حينهـــا لم يكـــن الكمبيوتر قد اخترع 
بعـــد، كنا نكتـــب بقلـــم الرصاص أو 
قلم الحبـــر. المهم، أن نعيـــد قراءة ما 
كتبنـــاه ونحذف بالممحاة أو نشـــطب 
بالقلـــم الأحمر جميـــع الصفات التي 
استخدمناها داخل النص دون تردد. 
ثم نعود ونقرأ النص ثانية.. النتيجة 

حتما مذهلة.
ما ينطبـــق على الكتابـــة ينطبق 
علـــى الرســـم والنحـــت. كل من جرب 
الكتابـــة والرســـم والنحـــت يعلم أن 
العمل لا يكتمـــل إلا بعد حذف أجزاء 
منه. بل يمكن القول إنّ النحت هو فن 

حذف الزوائد.
إذا كانـــت المبالغة في اســـتخدام 
الصفات عيبا، فإن استخدام المفاضلة 
عيب آخـــر لا يقل ضررا عـــن الإغراق 
بالوصف. في الحقيقة، المفاضلة بوابة 
لكل الشرور، فهي تقود إلى التعصب 
لمواقف  أصحابها  وتسوق  والانحياز 
عنصرية.. ألا تبدو مثل هذه العبارات 
مألوفـــة: شـــعب الله المختـــار، وخير 
أمة، خاصة عندما تفرغ من محتواها 

الديني والتاريخي.
هـــل يمكـــن أن ننقـــي لغتنـــا من 
مفـــردات مثل: أجمـــل، أفضل، أحلى، 

أسرع، أذكى؟
لنعد إلى الوراء قليلا، ونسترجع 
الذي  مصطلـــح ”عصـــر الانحطـــاط“ 
اســـتخدم في الأدب والشـــعر ليشير 
إلـــى كتابات تفتقر إلى العمق الفكري 
والإبداع، وغالبا ما كانت تكرر الأفكار 
والمعانـــي الســـابقة دون تجديـــد في 
المحتوى والأســـلوب، مـــع تركيز على 
بالكلمات  والتلاعب  اللفظية  الزخرفة 
دون الاهتمـــام بالمعنـــى. هناك اتفاق 
علـــى أن عصر الانحطـــاط الأدبي بدأ 
مع ســـقوط بغداد عام 1258 واســـتمر 
حتى نهايـــة الإمبراطورية العثمانية 

في 1919.
قـــد نتفق على أن عصر الانحطاط 
بدأ عـــام 1258، ولكن هل انتهى فعليا 
مع سقوط الإمبراطورية العثمانية؟

يصـــح القول إن جـــزءا كبيرا مما 
يكتب في الشـــعر والقصة والمســـرح 
تحرر من أســـاليب عصـــر الانحطاط. 
ولكـــن للأســـف لا ينطبـــق ذلـــك على 
الكتابـــة الصحفية وكتابـــة المقال. لن 
نقـــع في المبالغـــة إذا قلنـــا إن 90 في 
المئة من مقالات الـــرأي تعكس موقفا 
منحـــازا وتكتـــب بأســـلوب عاطفـــي 
يعتمـــد المبالغـــة والإبهـــار اللغـــوي 

إرضاء لجهة معينة أو كسبا للقراء.
المفروض، عمليـــا، أن مقال الرأي 
أحـــوج إلـــى الموضوعيـــة والابتعاد 
عـــن الكتابـــة العاطفيـــة مـــن الكتابة 
الأدبيـــة، إلا أن العكس هو ما يحدث. 
والمســـرحيون  الشـــعراء  يلجأ  بينما 
مفاهيـــم  تبنـــي  إلـــى  والروائيـــون 
الحداثة، في المحتوى والشـــكل، نجد 
كتـــاب المقـــال الصحفـــي يغرقون في 
عندما  خاصـــة  العاطفية،  الأســـاليب 
يتعلق الأمـــر بالصراعات الدائرة في 
المنطقة، الصراع العربي الإسرائيلي 

مثالا.
غالبـــا مـــا تعكـــس المقـــالات 
الصحفيـــة وجهات نظر 
ما  وهـــو  للكتـــاب،  شـــخصية 
يسهل وقوعه في مطب النزعات 
العاطفيـــة والانحياز. الضغوط 
تؤثر  والسياســـية  الاجتماعية 
هـــي الأخـــرى علـــى الكاتـــب 
وتبعده عن الموضوعية بهدف 

التأثير على الرأي العام.
المقال الصحفي، السياسي 
خاصة، إما مغرق بالمديح 
أو بالهجاء، تبعا لموقف 
الكاتب من الصراع الدائر.

الطريقة الوحيدة للنجاة 
من أساليب عصر 
الانحطاط ومن إغراءات 
النزعة الشعبوية الآخذة 
بالاتساع، سواء جاءت 
من اليمين أو من 
اليسار، هي التخلص 
من أي زوائد عاطفية، 
تظهر متلبسة إما 
بصيغة الصفات أو 
صيغة المفاضلة.
ماذا تنتظر؟ امسك 

بالممحاة.

جمع المصمم اللبناني إيلي صعب نخبة من نجوم الفن في العالم في موسم 
ــــــداع والأناقة، نجح في إضفاء  الرياض، مقدما عرضا ســــــاحرا يعكس الإب
لمســــــة من الفخامة المســــــتوحاة من أجواء ”ألف ليلة وليلة“، ليقدم للحضور 

تجربة فريدة تجمع بين التراث والحداثة في قلب الرياض.

المصمم اللبناني إيلي صعب يجمع النجوم في موسم الرياض

من ألف ليلة وليلة

علي قاسم
كاتب سوري 
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